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صاحب الجزة ومدرها 
ورثيس تحريرها السثول 


الؤرارة 


دار الرسالة بشاوع السلطان حسين 


تليفون دم لاقف 


أدب الا خلال 


الاستاذ سيد قطب 
لسو وان وج 
« كان مقررا أن بذاع هذا الحديث ,من عطة الإذاعة 
الصرية في الاعة الثاءئة من مساء اليوم ٠١‏ من شهر 
أغطى ؛ ولكن جو الحطة لم يتطير بعد الى الإد الذى 
يسح باذاعة «ئلى هذا طأديث ! أن الكثيرين هناك 
حبون أ:سهم مقصودين يومف اعد . أ أن الحاية 
ماتزال مفروطة على الأسوات الدنة الى تذيم على الناس : 
« الدناسيجار: وكاس » | 
أدب الاتحلال هو فى الثالل أدب العبيد . عبيد الطفيان » 
أو عبيد الشبوات . وحين تستذل النفى البشرية لطاغية من 
طناة الأرض ؛ أو لشهوة من شبوات الجسد ؛ فإمها تمحز عن 
التحليق فى جو الرية الطليق » وتلمى بتراب الأرض » 
وررتكن فى وحلا 2 مستنقم السبوة 3 أو مستتقم 
البودية سواء 
فأدب الاتحلال على هذا هو أدب المبودءة ؛ وهو لا يروج 
إلا حين تفرغ الشعوب من الرغية أو من القدرة على الكفاح فى 
سبيل مثل أعلى . شل أرفم من شبوة المسد » وأعلى من عليق 
الطنيان » لتحقيق مطمع صغير » أو مطمح حتير .. أى عندما 
تصبح « الدنيا سيجارة وكاس »© أو تصبح الحظوة عند الطنغاة 
أمنية اللتمنى فى دنيا الناس ! 


كزط/بو تلود ان رانو 


د ا 21010110 
ورأهعم 7 وداو م ووو طح // ور برع 
عمو أ ارط له عرب 1م ماعل 


9 ولخ مغرو عم 50 


ل ابرط جلك هن نيد 
لقم 

قمضر والتبوفان 
6 ف سائر المولك الأخرى 


تلب 


من هذا المدد ٠+‏ ملا 


ابر عمرنات 


يتفق عليها ممع الإدارة 


العدد 8.8.4 ١‏ التاءرة وم الاثيين ع ذى الححة سنة إلا؟ذة ساوعم أغدطس نة عمة؟ - اأسنة العشروث 
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عندئذ يظبر فى الأم ةكتاب + ويظبهر فى الأمة شعراء 
ويظبر فى الأمة فنانون . . يلبون هذا الفراغ من الثل العنيا 
وعثلون هذا الارتكاس فى جأة الشبوة أو أة البودية . 
وعندئذ يساتمم الناس إلى هؤلاء الكتاب والشعراء والفنانين 
لأنهم يصورون مشاعرثم ؛ ويصورون أحلامهم 0 ويزينون لم 
الراحة من الكفاح » والاطمئنان إلى الدعة » والإخلاد إلى حياة 
الفراغ والترمل والاتحلال 

إن مؤلاء الكتاب والشعراء والغنانين ليقومون حينئد بمبمة 
مخدر الشعوب وتنويميا . سواء سبحوا محمد الطناة » أوسبحوا 
تحمد الشبوات ٠‏ فأما حين يسبحون محمد الطئاة فهم بريعون 
الواقع على الشعوب » ويخقون عنها شناعة الطنيان وقبحه » 
ويصدونا عن الثورة عليه أو الوقوف فى وجبه .. وأما حين 
يسبحون محمد الشبوات ©» فهم يخدرون مشاعر الشموب » 


.- 


ويستنفدون طاقتها فى الرجس والدنى » ويدغدفون غرازها 
فتظل مشغولة بذه الدغدغة » لا تفكر فى شأن عام » ولا أمحس 
بظلم واقم » ولا تنتفض فى وجه طاغية لتناديه : مكانك . فتحن 
هنا ! فالشعب المستغرق فى ذلك الخدر اللذيذ ليس هنا » وليس 
كذلك مناك ! 
مذ اننا 

والتارخ يشبد أن الطنيان على داتما لهذا السنف من 

الكتاب والشعراء والفنانين ؛ ويبى' لم الوسائل » ومخلق لم 


ري ازسالة 


الجو الذى يسمح لهم العمل . جو الفراغ والترف والاتحلال 

عندما أراد الأمويون أن يأمنوا أمل الححاز » وأن.يتبدوا 
دوليم بإللك ؛ وأن ينحومم عن الياة العامة » تمروا سادتهم 
وأشرافيم بالمال والإقطاعيات والمبات ؛ وجليوا إلهم الذنين » 
واللبين والموارى » وزينوا لم حياة الدعة والترف . وأطلتوا 
عليهم الشعراء النجان يدغدغون غرارم فى القصور باناشيد 
الشبوة .. وف الوقت ذاته انطلق الشمراء عدحون اماك 
الطناة ويسبحون محمدثم » ويصوتمون حرفم الالات 

والتاريج يميد نفسه . وهكذا كان فى حاضر الأوان. .كان 
فى مصر طاغية صثير ؟ كان يعبد ذانه » ويقدس شهبواته . وكان 
بريد أن بحول هذا الشمب إلى عشرين مليونا من المبيد 

عندئذ انطلق كتاب وشعراء وفنانون يسبحون محمد الطاغية 
الصثير » ويسجدون له من دون الله . ومخلمون عليه من صفات 
لله . سبحانه ! مالا حرق مسل أو مسميحى على النطق يه . حياء 
سن ألله 

وحيتئذ انطلق كذلك كتاب وشعراء وفنانون يبحون 
محمد الشبوة » ويعبدون اللذة . وعندئذ أستمع الناس إلى 
أغتيات تقول  :‏ الدنا سيحارة وكاس »6 و 2 انى الدنيا © 
وما إلى ذلك من أدئاس وأرجاس 

إنالتسبيح محمد الطاغية » والتسييح بحمد الشهوة ؛ لم يكونا 
متفصلين » ولا غرييا أحدها عن الآخر. .لندكانت خترة اتحلال . 
وأدب اتحلال . إنبا السودية ذات طبيمة واحدة . عبودية 
الشبوة أو عبودية الطنيان 

8م 

فإذا حن أردنا أن نكافح أدب الاتحلال » فيجب أن تكافح 
أولا أسبابه فى حياة الأخراد أو حياة الشعوب . يجب أن تكافح 
ووح العبودية فى الشمير الإنالى . تكافح عيودية الشبوة 
فتحرر الشمير البشرى من الخضوع لها . فالإنان إما سار 
إنسانا بتعاليه على ضرورات الميوان . والترية الدينية هى الطريق 
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الأنجم والأقرب إلى تقوية روح الإنسان » وتساميه على ضرورات 
الحيوان 

وتكافح عبودية الطنيان . فالطنيان يحمل معه دائما تشجيع 
الاتحلال والدعة والترهل. » كى يب عو فى أمان من انتفاض 
الكرامة » واننثاق الحرية » والاتتقاض على المسف والطغيان 

وى" آآخر ملك اللحظة : 

تند عاد الذين كانوا يسبحون بحمد الطاغية الصغير » ويعلون 
له فى المئى والعدوان » ويمجدون أسمه ويخلعون عليه من صفات 
ان الواحد القيار ...عاد هؤلاء ثم بانفسهم يلمتون الطاغية » 
ويطلنون ألستتهم فيه » ويمزقون عنه أردية الجد الزائفة التى 
السوها إناه 

هذا نفسه لون من ألوان الاتحلال . وصورة ألخرى لأدب 
الاتحلال . هؤلاء لم يخرجوا ق الأولى أو الثانية عن أن يكونوا 
عبيدا منحلين ‏ عبيدا محنون ظبورثم لسوط أليد يليب به 
جاودثم . فنا أن سقطالسوطين يده رتم أنه - التقطهالسيد » 
وداروا به يبحثون لهم عن سيد جديد إ.. سيد جديد يلبب 
جلودثم بالسوط » ليحرقوا له البخور ؛ وينثروا من حوله ازهور! 

مؤلاء م مثلو أدب الاتحلال . وهؤلاء مم الذين يجب أن 
يقصهم الشعب عن الإنشاد له فى المبد الجديد . عبد المزة 
والتوة والاستعلاء » عبد التحرر من عبودية الطنيان » والتحرر 
من عبودية الشهوة اللتين قد مجتممان أو تفترقان ؛ فتمبد إحداها 
للأخرى » وتبى" لما التفوس والأذهان 

أجل ينبنى ألا نسمح لمؤلاء المبيد بالإنشاد انشع فى المبد 
الجديد » ولا أن نغغر لم كريغ جهة الأدب والشمر والغن ى 
التعّم الأسن . فكل غفران لحؤلاء هو تنازل عن مبادى" 
الثورة الجديدة » وكل اسمّاع لحم هو خيانة لمثل الجديدة 

ولا يقل أحد : إنبم كانوا ممذورين فى عريغ الأدب والفن 
والشعر والإنانية فى ذلك الوحل . فلقد كان بإستطاعتهم أن 
يسكتوا » إن ل تبلغ سهم الرجولة أن يكالخوا 

إن الاعتذار لم على هذا التحو تبرير للحرعة » التى يمكن 


ازسالة ا 


فدمضى عهدالفللة وليلة 
الاستاد أبو لحن على المسنى التدوى 

كتاب ألف للة وليلة عثل ذلك المهد الذى كانت 
الحياة فيه ندور حول فرد واحد -- وهو شخص الخليفة أواللك 
أو حول حفئة من الرجال - ثم الوزراء وأبناء اللوك - وكانت 
البلاد تمتبر ملكا شخصيا لذلك الفرد السميد . والأمة كلبافوما 
من الإليك والبيد » يتحسى فى أموالهم وأملاكهم ونفوسهم 
وأعراضهم؛ ولتسكن الأمة التىكان بك عليها إلاظلا لشخصه؛ 
ول تسكن حياتها إلا امتدادا لحياته . 

لقدكانت الحياة دور حول هذا الفرد بتاريخها وعلومبا 
وآحابها وشمرها وإنتاجبا » قإذا استمرض أحد تاري هذا العبد 
أو أدب تلك الفترة من الزمان وجد هذه الشخصية تسيطر على 
الآمة أو الجتمم كا تسيطر شحرة باسقة عل الحشائص والشجيرات 
ألتى تنبت فىظلبا وعتعها من الشمس والبواء ‏ كذلك تضمحل 
هذء الآمة فى شخص هذا الفرد ونذوب فيه وتصبح أمة هزيلة 
لا شخصية لبا ولا إرادة » ولا حرية لبا ولا كرامة . 

وكان هذا الفرد هو الذى تدور لأجله تملة الحياة ؛ فلأجله 
يتمب الفلاح » ويشتفل التاجرء ويجهد الصانع؛ ويؤلف الؤلف؛ 


وينظ الشاعر ؛ ولأجله تلد الأمبات وف سبيله موت الرجال 


اغتفارها للتجار لا تقادة الفكر وزعماء الأدب والكتاب 


والشمراء والقنانين 
إن من حق الثورة علينا أن نتذكر ولا ننى . تتذكر 
شناعة الجرعة . شناعة الاتحلال الدنى 
إن الديدان والحشرات التى عاشت طويلا فى الستنقم كفيلة 
بتدئيس كل مقدس » إذا من سمحنا لما بالحياة مرة أأخرى فى 
الأرض الطيية » التى يحب أن مخلد من الديدان والحشرات 
يز فلن 


وتقاتل الجيوش» بل ولأجله تلفظ الأرض خزائنها » ويقذن البحر 
نمائه » وتستخر جكنوز الأرض وخيراتها 

وكانت الأمة - وهى صاحبة الإنتاج وساحبة الفضل فى 
هذه الرذاهية كلبا - تعيش عيش الصماليك أو الأرقاء اليك 
قد تسعد بفتات مائدة املك وبا يفل عن حاشيته فتشكر » وقد 
حرم ذلك أيسا قتصبر » وقد تموت فيبا الانسانية فلا تدكر شيا 
بل تنسابق فى الترلف وانتهاز الفرص 

هذا هو العبد الذى ازدهر فى الشرق طويلا ورك رواسب 
فى حياة هذه الأمة ونفوسها ؛ وفى أدمها وشمرها » وأخلاتها 
واجتاعها » وخلف آثارا باقية فى الكتبة العربية » ومن هذه 
الأثار الناطقة كتاب « ألف ليلة وليلة #الذى يصور ذلك العيد 
تصويرا بإرعا يوم كان الخليفة فى بننداد أو اللك فى دمشق أو 
القاهرة » هوكل شىء وبطل رواية الياة ومركز الدائرة 

إن هذا العهد الذى يثله كتاب « ألف ليلة وليلة © 
بأسا طيره وقصصهء وكتاب الأغانى بتاريخه وأدبه» لم يكن عبدا 
إسلاميا ولا عبدا طبيميا ممقولا ؛ فلابرضاه الإسلام » ولا يقره 
المقلء بلإعا حاء الإسلام ببده والقضاءعليه » فقدكان هذا عو 
المد الذى بمث فيه تمد صبى الله عليه وسل فسهاه الجاهلية ونى 
عليه وأكرط مر نت كدرو 2 رف رهم 
وترفهم أشد الإنكار 

إن هذا العبد غير قابل للبقاء والاستمرار فى أى مكان وق 
أى زمان » ولاسبيل إليه إلا إذاكانت الأمة منلوية على أمرها 
أو مسابة فى عتلها أو فاقدة الوعى والشمور أو ميتةالنفسوالروح 

إن هذا الوضع / لايقره عمل . ومن النى يسوغ أن يخم فرد 
أو بضعة أفراد بأنواع الطمام والشراب وعوت الان جوعا 
ومسغبة ؟ ومن الذى يسو أن يعبث ملك أو أبتاء ملك بالال 
عبث الجانين » والناس لا بحدون من القوت مايقيم, سلبهم ومن 
الكسوة.مايستر جسمبم؟ ومن الذى يسوغ أن يكون حظ طبقة 
- وهى التكثرة - الإنتاج وحده والكدح فى المياة والعمل 
الشنى الذى لانهاية له » وحفل طبقة- وهولاتجاوز عد الأسابع 
-إلاالتلبى بثمرات تعب الطبقة الأولى منغير شكروتقديروق 
غير عقل ووعى ؟ ومن الذى يسوم أزيشق أه ل السناعة ؛ وأهل 


52 


5 


التكاء » وأعل الا ناد » وأهل الوامب » وأهل الصلاح» 
ويئعم رجال لابحسئون غير البذير »؛ ولا يعرفون صناعة غير 
صناعة الفحور وثرب الور ر؟ ومن الذى د وغ أن يحق أمل 
الكفاية وأعل التبوغ واعل الأمانة ويصوا كالثيو ذين» وجتمم 
حول ملك أو أمير وج من خساس النفوس وسخاف المقول 
وفاقدى الغمائر تمن لاثم لبم إلاابتزاز الأموال وإرضاء الشبوات 
ولا يحسنون فنامن فتون الدنيا غير الملق والإطراء » والؤامرة 
عل الأبرياء ؛ ولا ينصفون بثىء غير قندان الشعور وقلة الحياء ؟ 


إنه وضم شاذ لا ينبنى أن ببق يوما فضلا عن أنييتى أعواما * 


إنه إن سب فى عبد من عبود التاريخ وبقى مدة طويلة فقد 
كان ذلك على غفلة من الأمة أو على الرغم منها » ولمبب ضيف 
الاسلام وقوة الجاهلية ؛ ولكنه خليق بآن يهسارو يتداعى كنا 
قزق م الاسلام واستيةظ الوعى وهت الآمة مخنانين 
- نفسها وأفرادها ١‏ 
فالذين لابزانون بميشون فى عام ( ألف ليلة وليلة) إما 
يعيشون فى عالم الأحلام ؛ إما يعيشون فى ببت أوهن من بيت 
الستكبوت » إما يميشون فى بيت مبدد بالأخطار لايترون متى 
يكيس ولا يدرون متى تعمل فيه معاول البدم » وإن سرا من 
ا يخر عليهم القن من فوقيم فإنه قائم 
غير أساس متين وعلى غير دعائم قبة 
ألا إن عبد ألف ليلة وليلة قد مضى فلا بخدعن أقوام 
أنفسهم ولا يربطوا نفوسهم بعجلة قد نكسرت وتحطمت . إن 


00 إن جاز هذا التشير - قد نند زيقه 


واحترقت فتيلته فهو إل انطفاء عاجل ولو مهب عاصفة . 

إنه لاحل فى الإسلام لذى نوع من أنواع الآرة : إنه لاحل 
فيه للاثر 5 الفردية أو المائلية النى نراها فى بض الأمر الشرقية 
والافطار الإسلامية : ولا محل فيه للاثرة المنظمة الى أراعها فى 
أوراء وأ مريكا وتى روسياء فبى فىأ. ورا أ رة حزب من 0 
وفى أمريكا أثرة الرأسمالين وقى روسيا أثرة قلة آمنت بالشيو 
التطرفة وخرئت نفسيا على التكثرة وهى تعامل المال و 0 
بآسوة نادرة ووحشية رعا لا يوجد لبا نظير فى تارجم السخرة 


الرسالة 


الظالة )١(‏ 
إن الآرة يجميم أنواعها ستنتهى؟ وإن الإنسانيةستتور عللها 
وتتقر منها انتقاما شديدا . إنه لا مستقبل فى العالم إلا للاسلام 
السمج العامل الوسط ؛ وإن طال أجل هذه « الأثرات » وأرخى 

لها المنان وعادت فى غببا وطنيانها مدة من الزمن 

إن الآثرة - فرديةكانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية ‏ 
غبر طبيعية فحياة الأمة » وإنها تتخلص منها أولفرسة . إنه 
لاحل لبها فى الإسلام ولا عمل لبا فى مجتمع واع بلم سن الرشد 


ولا أمل فى ا ستمرارها » نقير لين وخير للعرب وخيرلقادمهم 
وولاة أمورم أن يخلصوا أنفسهم منها ويتطموا صلهم يها قبل 
أن تغرق فيترقوا معبا . 


ألا إن الفردمة آذنت فى الشرق أيضا بالرحيل وبدأت 
تجومها تهوى ؛ وما هى مسكلة زيد وتمرو وإعا هى مثلة عبد 
ينقضى وقكرة مختق ومؤسسة تلنى؛ فليحذر الذين يعيشون عليها 
أن بوخبهوا مصيرا واحدا 


أثو الوسر على الى التروى 


زح أثرا فى ذاك كنات 


ناعنجالة 1 أؤعمبع عرط ,قددنظ مز ردمطها لععدا غ15 ل 


ْ 
الات را ادس الفتى 


إلا سداد أ حسمن الزيات 


جموعة من أدوع القصص التصير وأبلخ 
القسائد الختارة لصفوة من توابغ كعاب 


فرنسا وشعرائها 
وممته 55 قرشاً عدا أجرة البريد 


ازسالة لح 


قا هن بوغندا 558 


لل ستاذ عبد القادر رشيد التاصرى 
كسيد 

توطمر : 

الشى' الذى كنت أنتظره » يوم وجبت ندال على صفحات 
الجلات المربية فى الجررة والباجر طالب من إخواى الشعراء فى 
تلك الأسقاع النائية موافاق بقسم من تاج قراحهم وترجة 
حيانهم لعرضها على القراء الذين يجهادن كل شى' عنهم فى سلسلة 
مقالات تكشف الستور من تزعاتهم الحسية؛ وعواطفهم الجياشة» 
وأحاسيسهم الذهية » لتقدمها « الرسالة 6 الزاهرة » علة الأدب 
الى » والشمر الماك » إلى عفاق الأدب » وجورة الثقفين » 


ولكن برغم من مرور ستة أشير على توجيه دعوف تلك ل , 


يصلتى من شعراء المزيرة إلا التزز القليل » كأعا » تنك الأم 
الولود عنمت فلم تعد تتجب شاعراً بعد » وكأئما الأرض التى 
أطلمت مجوم البيان وأعلام الشر - منذ الجاهلية حتى الأن ‏ 
استحالت إلى صخور جرداء لا نبت فما ولا زرع ٠‏ فإل جيع من 
وجيت إللهم تدالى بالأمسى » سواء على صمّحات « الرمالة أو 
الأديب أو سوت البحرين أو الصراحة السودانية أو الإسلاح 
النيويوركية أو المصبة البرازيلية » أ كرر عليبم الطلل ثانية .. 
وحسى أن أقدم الهم اليوم .. أخا من إخوانبم فى هذه الدراسة 
على أن أتبعها فى القريب بدراسة جديدة عن «شعراء القطيف..» 

اثاهر : 

هو الزميل الفاشل الأستاذ للق جمفر أمان .. ولدق 
8 عدن 6 فى منتصف عام 19582 4 للمبلاد فيكون بذلك قد 
سلخ من حياته 5؟ سئة و أشبر تقريباً . تلق دروسه الأولية فى 
مدرسة حكومتها الابتدائية للدة سبع سنوات .. وق ذلك العهد 
الطرى الشبع برائحة الطفولة كانت ميوله نتجه اتحاها بدائيا إلى 
الفنون والأدب 4ك كان أخوه الأ كبر ينسب اتسيابا ويتكب 


اتكبابا على مطالمة السكتب مع إيثار المزلة وخلق جو شاذ من, 


الانطواء على النفى متخدًا من حكة شاعر الأجيال « وخير 
جليس فالإزمان كتاب » رائداً . . ودليلا . . أما أخوء التالك 
فكان تجيد الرمم ويبمثر لوحاته على الجدران وف الأدراج وبين 
جواع الجلات الصورة . أما أخوم الرابع فكان يقرض الشعر .. 
تلفت هذه الأسرة التى كرست حياتها للفن جوا خاما للم 
المنير . . وهيأت لكل ثى' لتمده إعداداً أديا ناسا . . 
ولنستمم إليه وهو يقص علينا أحاسيه فى تلك الفترة ... 

«.. ولن أنى الزواق ممه - يتنصد أخاه الشاعر - 
فترات طوبلة من الصمت أحدق فى وجبه التائه أو أغرق ممه 
فى موحات السطور التى كانت تتلاطم على الورق دممى تشبد 
ميلاد ثى' أسعه قصيدة .. فى ذلك الحو القاتم الفى' بإيحاءات 
الأدب والنن أولمت بقراءة الروانات بإدمان .. ورسم الصور 
بشقف .. وحفظ الشمر بسرعة حمبية .. وأخنت أأزوى حتى 
عن ملاعب الصبيان الطبيمية7١)‏ 6 

ومن هذه الكلمات القُصيرة التى اقتطقتها من مذكراته 
يتبين انا كيف أن الأسرة نفسها دقعت بالمبى الصنير إل 
الأدب بعد أن هيأت له الأجواء .. 

وى نباية عام 1441 أتم دراسته الابتدائية وكان من الأوائل 
فاختارته حكومة عدن مع زميل له لإعام درأسهما الثانوية 
والمالية فى السودان. وهكذا أشرف عليه عام ؟184 بحياةجديدة 
فى أرض غريبة . حيث التحمت الأشواق بالكقاح ؛ وانتزرجت 
اللموع بالعرق .. وترع للعمر اللدن بين الثيه وارشاد .. تيه 
الغرية .. ورشاد الم 

وأخذت موجة الانتقال من بيئة إلى أخرى تمكس انطباعانها 
على الخاطر وتسجل آثارها فى الوعى وال,ليال 

وفى تلك البيئة تعرف بصديقكان له الأثر الفمال فى تكويته 
الأدلى إذ كانت مدرسة أم درمان الثانوية تنظر إلى هذا المديق 
الاخر الكثيب على أنه شاعرها الفيلسوف .. وهذا المديق 
هر جمد عمّان جرتلى الذى كان ينشر قسائده فى المحف الأدبية 


السودانية ويقتى كل ديوان حديث 


١(‏ )من رساله المؤرخة فى 58 يناس سلة.؟0 ١5‏ ال ضاحب 
هذا القمال 
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وعل يدى ذلك الصديق الشاعر أخذ مترجنا الشمر وحفظه 
وتقترما] دواون وقصائد الرحوم على ممود طه والتيجالى 
يوسف بشير وفؤاد بإبسل » وتمود حسن إ#أعيل .. حيث كان 
الظلام اللنهب على خاحات أولتك الشعراء دير فى أعماقه أصداء 
مائلة وبحمله معيم بسيداً عن الاج الارض إلى إشراقات روحية 
ضافية بحس فها بأن للحياة .. ممتى غير التراب 

وف عام 1945 أخذ شاعرنا يقول الشعر . وكانت بحلة 
فتاة المزرة 4 التى تصدر بعدن .. تحمل بواكيره للقراء .. نم 
وسمت له السحف الودانية صدرها فنشرت له قصائد ومتالات 
وأتاسيص كا نشرت له الصباح الصرية بعض ألانه 

وف أوائل عام 1545 التحق بقم الأداب بكلية لاغردون» 
الجاممية بالحرطوم بعد حصوله على شهادة « السيني ركبردج © 
بدرجة ممتازة فى اللنة العرمية 

وراح شاعرنا الاب يدرج فى حيط الكلية على عط “جديد 
من الحياة ول يكن له أى صديق .. ققد سافر عمد عمان جرت 
إلى مصسر والتحن بكلية الطب ججاممة تاروق الأول بالإسكندرية 

كان كل ثى” <وله ببعث على الاكشاب دنم شيحكات 
الطبيمة التأئقة على النيل . وعل الالزواء رغم مخب الحيط الجامعى 
ووحدته الاجتاعية .. وهذه الوحدة وه ذا الألم النقسى وبعده 
عن دياره وأسرته زينت له الحروب من الحياة.. من واقعبا الوّل.. 
فلجأ إلى الطالمة وسماره حواوين شعراء الإمبراطورية الإتجليزية . 
شيل .. ويرون.. وكيتس.. ودالامير.. وأوورت, رولا .. وسعظم 
ما مخرجه الطاب العربية من دواوين 

فق دكان كل مساء بحمل بض الكتب والأوراق إلى ركن 
قصى عادى' فى «الألبيون هوتيل» بالمرطوم أو إلى «نى كباريه» 
أو إلى 2 حديتة القرن » الشرقة على النيل والنارقة بالحسان 
والزهور والأقداح . حيث يستلهم الطببمة الفاتنة أفانيه وألمانه . 
وهكذا مرت عليه ثلاث سنوات فى كلية « غردون © أن 
ينال شبادة < الديلوم 6 فى الأداب بعشرين يوما كانت مطبعة 
« فناة الجزرة » بمدن قد فرغت من طبع ديوانه الأول 9 بقايا 
نل © الذى صدره هذا الإعداء 
أنت يامن يفيض من صدرك النش جلال السليب نوراً عليا 


زسالة 


50 
ننم ماع فى محاهل دنياك هياما » وجف إلا بايا 
فاذ كرينى با .. فيا » وب ذكراك تميد النقود من دنيالا 

من أمارل ؛ أضعت فبها شيانى 
ولهذا الديوان قصة » وها هوذا الشاعر ذاته يقصيا عليتا 

« كان ذلك فى كلية الأداب حين أحسست لأول مرة 

بظمأ ااروح لاروح » وكانت ذات الصليب تبث ف نسى ذلك 

الإحساس الجارف فأصورءلما.. ثلاث سنوات .. ناراً من المي 
فى روض من الشعر .. 0 

وقد نرت الدموع من أماقه » وغرت فى آفاقه الظلة 
والضياء..وسحقت أمام هكل أمل لبب له أملا خليا م يكن سوى 
اليأس » اليأس القاتل الذى يسحق كل ثى' : 

باخفما جبم الجواب يحرى فى مدى ممم وأفق تصى 

أى لنز مطلسم فى دياجسيك .. وسر فى لنزك الطوى ؟! 

كلا لال شراع على الأفق سادى مثل الشماع السنى 

هاج فى ناظرى تطفل تفسى 2 فتلفت سائلا كالصبى 

ما ترى ذلك الذى يقحم الئيب وعفى إك مداء الى ! 

وركبت الاب يدقنئ منه قوى بردى لتوى 

لاحتاإشراع أسستنفذ الحمة فى لمة الخحشم الممى 
وعو ينأى .. وإن يكن حيمًا كان .. "كوثم فى لحة المبقرى 

وكان فى منتصف كل ليلة ينهض بقوة من بين الكتب 
والدروس تجتاحه مشاعر ءارمة ذات غموض .. فيرتعد وهو يحس 
بالبرد والجوع .. لا يدرى ماذا يعمل . وحشة وسكون .. فيمرق 
من الباب كالشبح عليه وثار من: الصوف .. الثيل على مقرية 
عشركن خطوة .. الطريق مقفر إلا من رحال الشرطة . والعسس 

قابعون نحت الشجر أو سائرين نحت الظلام .. سنت أمانه . . 

وسَجيج فى أغواره .. يقطم الجسر الطوبل .. إلى أبن ؟ ٠‏ إلى 

ما وراء ذلك الجس . هناك حيث يستد ظيره على مود الكبرياء 
وأمامه يله .. مسكنها الثارق فى الظلام والشجر 
الوقت . سحر .. الفحر قرين 
وتقطم المكون تجلات أول ترام فى الفجر فيمود :- 
حفقات الزهر ى الاسحار للفحر القريب 


وانبثاق الآمل الشرق فى ليل اانريب 
واختلاج التورق الصباح .. عربيد اللبيب 
وسجراح الشقق الداعى على الأفق اللكثيب 
اوسا روعت الامس قلى :نيب 
أبن أنت !! 
وتتوالى الليالى .. لاغى' .كل ثى' .. عفى إلى الثيل .. 
الثيل التربب . هناك بحت شحرة ألفته وألفها لا يرغى بغيرها 
من الأتراب المائقات أوراقها مها فبيتف : 
من رآنى عنا . . شريد خيالات . ووم محنح الخطرات 
أعلى التكون فى ظل زمراء حئون مخضلة الننات 
سكبت من دمى. .تسشمل ق اليل . فامءنت نوابت الربوات 
وجرى الثيل.. واقففى حنايا الليل ينساب كالشجى ف اللهاة 
والمسابيح تأئمات على الشط .. مجوما محنونة الومضات 
وظلال النخيل أطياف أشباح... ريصن فى الدجى حائيات 
غبت عن ضجة الحياة 5 ا السبحات 
فى دجى مطبق .. وأفق سحيق .. وفضاء تحاولك الظلنات 
وتصاوير 5000 .. دقاف .. عربيدة الحركات 
فى مار الذهول تبث فى نفسى تباويل من جنون الياة 
ذكريات تدب فى ظلة اليأس وتنساب ف دىى صاخبات 
أزهق العمر فى يدها نشيرا .. ونهاوى فى كبفها أمنيات 
من رآأى أشيع الب وحدى .. وهشيم الآمال فوق الرفات 
وبعد يا قارلى الكرتم أظن أن اليأس بلغ بك متهاه حيما 
قرأت هذه اللوعة الذامية التى سورها لنا 0 5 ٠‏ قاذا 
ريد ؟ ساتركك حتر أنقاسك ببطه .. أو بعمق إن شئت م 
هل معى لتخرج من هده الكو الل 55 والأم 
الور .. وهيا بنا نتلق على الروح الأبواب وننسرب فى سراديب 
الجسد .. حيث نسمع صراخ الدم فى المروق : 
هبنا فى غرقة سمراء .. عابثة الظلام (") 
وفراش رقمت فى عطره أحلى الليال 
هنا أحلام مسحورين : قلب .. وججال 
(0) الاسيدة من مجزوه الرءل وهذا ابيت نارح عن الوزن 


حل . أم سكرة ؟ أم نمهزة دامت لنا 

من من تحن . غرييان عن الدتيا عفنا 
وى عم ؤ4كا عاد الشاعر إلى مسققط رأسه إلى عدن بمد 
غياب سيم سنوات لاستقبال حياة جديدة أخرى من العمل 
والكفاح الوطفيٍ . فقّد عين مدرسا بمدرسة المكومة الثسانوية 
ييا اشترك عرراً فى مجلة الستقبل 
المزرة » وكان ينشر فى الأخيرة ‏ وعى أ كبر سححيفة فى 
المنوب قمائد ومقالات بعضها صريحة التوقيم ويمضها مستمارة 
الاسم تمت رمن « القسر 6 وقل أن عفى أسبوع دون أن 
يتحف قراءه بشى' من الشمر أو النثر 
« الأديب » اللبنانية تحمل آماره للبلاد المربية.. 


وغرراً أدبا فى « فتاة 


وق سنة ١46٠‏ كانت الحناة الجافة فى عدن قد سودت 
العيش فى عينه قم يمد يطيق البقاء والصيد ال 
على اله وضاع والنظم القائمة والكياية وعياد الال . ٠‏ 
كالجنون : سلسلة جبال بركانية عارية قش بالجحمم ٠‏ 00 
آدمية القبور تتحرك يله .. ومظالم استبدادية جائرة تنتقل ' 
قفازات من حرر .. وفن موتور مغمور يحترق فى قامم . 
وسنف من أرق تجيب ٠‏ .. يسحه قاثون العون العشربن .. وكل. 
هذه الأوضاع والصوو كانت مادة لديوان جديد هو « أعالى 
البركان © .. ومن هه الأغانى صرخته الؤلة هذه 


تلفت فلا لحة من جال تلفت ١‏ فإن الحياة محال 
تأنى تلفت تلق الجيال جبالا تشج بتار الجحيم 
وسكان مقبرة فى زوال 
ا .كل المدا فى مراب حياة .. كلفح الاثلى فى عدذاب 
حياة .. كثورة جن غاب تند أزعق الحق .. يا وهم 
وديس تلى الفن فوق التراب 


إذا ازج طوعى السخرتها إذا الشار ملكى لأشريتها 
وهذى المسال لفجرتها ‏ براكين تسحق هذى القبور 
فأزهو بأى علديم ١‏ 

كل ثشى' لم يكن غير الثورة واليأس :- 
ثقاءت تم بايا الترى على هتكل مشمحل الأعاب 
وتسحب أنتامبا اللازنات وتهلم خظونها باقتصساب 
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إلى أن اها شفيف القساء 
تساقط ثمورتها فى الرماد وتعشو يصيريها فى الضباب 
وقد جد الكون فى تيضها وغاض الال يقفر يباب 
وأين منت فى غيوم الظلام ؟ إلى الحلد ؟ لا بل سحيق التباب 
ممير الذى فج فى نفسبا مناور يأس عتى الرتاب 
تسائل عن ذانها فى القبور قبتف ددبدانها الجواب 
ومن حولحا -.- كل ماحولا ضجيج ضياع .. وصمت غياب 

ألم مضت سنتان .. وف سنة 1901 حدثت للشاعر حركة 


وأغوت هداعا الفياق الرحاب 


انتقال كبرى .. فبمد صراع نفسى واجبماعى عنيف تزوج حيث 
احتضن إلى حياته الماصفة إشراقة من المماء وجذوة من النفس . 
فانتقل من بين الأغلال الجبلية فى عدن إلى مسكن أنيق فى ضاحية 
« الشيخ عمان » فى فيحاء من الرمال حيث مسير القوافل .. 
الرعاة فى الساء .. وحداء البدو .. فاعتزل الجتمع قترة طويلة إلا 
مأ يعنى مها فى مدرسته وبين طلايه 

وَآنذاك بنضا الحياة فى عدن .. ينضاها مما . وأحا أمها 
يفقدان شيئا جسما .. هى « الحرية 6 .. ما يميئان ولكن فى 
حيط من البارود والأغلال .. لملا أمتبها وحط أطواق 
الحبال لخجاءة إلى غايات أفريقيا .. إلى يوغنده .. حيث يدير اليوم 
الشاعر مدرسة إسلامية فى 2 كلمول »6 وكان ذلك فى نوفبر من 
عام 1هوا . 

وها الأن وحيدان هناك .. ليس معرما من جتى الدئيا سوى 
الحب.. غويبان يعيشان على زاد ضثئيل حاف من أباديد الذاكريات 

وق مساء بإرد ممطر موحتى . . حيما وضعت راحها على 
كتف شاعرها الثريب بحنان وأجبثت تبى فراق الأهل فبتف 
من أحماته : 


نفض الاء ستار نافذى 
وتملقت والمستر يجدمها 
قبست أعها وقد حطنت 
وأزحها عن اوحة خنقت 
واليخ مخبط فى ساريها 
وتجبمت ديم مترحة 
حلك يقطمها الثمير على 


فترمت فى رعدة المطل 
بشراع متحل القنوى كبل 
أعثى الرحاج بصدر مبتل 
إلأفن حاف الاء والظل 
يحنونة ينابل المفل 
سالت مآقها على السبل 
أرض كأن أدعبا ينل 
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حتى الطبيمة هاج سادرها 
ونهت إذ لطفت على كتق 
لما التفت وراعتى منْهبا 
ألقت على سدرى جدائلها 


وتقلبت محخزونة ٠.‏ مثل 
كنا عرابه على مهل 
نضو الليال وشاحب الشكل 
و03عتسة الدمع كالطفل 
وعلى الشفاة تدب رعشها وتسير فى جفنين من ذل 
حتى إذا ساءلها هتفت !1 تحرى الثرييان بلا أهل 

وهى كا يقول « من أعز الأبيات إلى نفسه .. » 

وبمد أبها القراء فهذه لحة سريمة لفترة من ش باب أبلى 
وحاهد .. ألم أمبار .. ؤخلته الظالم إلى امروب والتقرحية : 
وليسن هذا يجديد فى عصر تتشعوذ فيه القوة بالنست والتخريب.. 
نسف المثل ومخريب مزايا الإنسان .. 

هذا ولا أريد أن أودع الشاعر لطن جعفر أمان دون أن 
أقدم لقرائى الأعزاء قصيدته ألتى نظمها يوم 54 // 1١‏ / ١ه‏ فى 
الباخرة ا دتوتر ماسل © وهوف طريق هجرته من عدن إلى 
عمياسا ومها إلى يوغنده وهى بمنوآن لا شريد > 
سو أمفى. لسكن إل أين. .لا أدرى؟ خطاف اللا تسرى جريئه 
لى إشراقة من الذات .. من ذالى أنا .. هذه القتام الوضيئه 
عبرت والياة . . إلم وذئب.. وهى مبا...لكن وها بريئه 
كلا أفرغت ججالا وطبرا طفحت بلأثام كسا مليثه 
وعم نفى ضحية تتردى فى خناق التلال .. أنة بيثه 
أنا فى الناس سبحة من طبور طْفَها أنامل من خطيئه 
وحدق .. يا نغيوم ظللها الدمع وأخرى فى جانيها أؤاره 
تحتمى بالمذاب فى كل قير نيد الليل فى الدجى أحجاره 
وهى فى ليبا وق عطرها النامى شياب ونفحة مئ طباره 
أى ثى' تتبد فى إثر بلباء لاوعة المطا .. مغتاره ؟! 
أخطايا تبعت فى دماما ؟ فضت تنحر الحوى كفاره 
أم غرام تلقفته الأمالى فلته . مليحة غداره 
شق فى فى محاهل السكون صوت مستفيض الصدى جبات قراره 
أنا فى يمة الدجورى ريم .. ودوى .. وومضة وحراره 
ولأى الدروب يزجى بى الضوت مثا . مطلمما أسراره 
شقولى أتى على شذةة المسن وفى نبضة الحرى قيثاره 
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ازسالة 


الولاة والعال فى عصر الرسول 
لللأستاذ عواد يد الأعظمى 

تقد بحثت فى موضوع سايق معنى الولاية ؛ وتطور مقهومهاء 
وصينها الفقهية والنظرنة » وقد ذكرت فى نهاءة الوشوع ؛ أنى 
سأتئاول الناحية العملية والواقمية فى سياسة الولاة والمال فى 
غتلف عصور التاريخ الإسلاتى مبتدأ فى عصر الرسول ( ص ) 

م تكن حكومة النى ( ص ) حكومة دينية حسب » بل 
حكومة سياسية أيضًا « فقدكان ( ص ) يقود الميوش ؛ ويفنصل 
فق اللحصومات ويجى الأموال 07) 6 2 وأن البى ( ص )كان 
صاحب دولة سياسية ؛ ورئيس حكومة 5 كان رسول دعوة 
دينية وزعم وحدة دنيويهة6 0 وهذا كان رسو لاله (ص) جم 
فى مده بين السلطتين الدبنية والدنيوية » « ولاشى' أصوب من جم 
عمد (ص ) ليم السلطات الدنية والهربية والدينية فى بد وأحدة 
أيامكانت بلاد المرب مسجزأة» (؟) وقد أ كد الرسول (ص) على 
نظام الشورى فى إدارة الأمة الإسلامية الذى جمله يتمد على 
(1) حمسن [براهي حسن د التظم الإسلامية ل اسن 4ياة 

(9) على عبد الرازق اس الإسلام وأصول الحكيم اس ١صير‏ 
كلاس 27 


(6) غسوستاف لوون با عشمارة المرب سد وسير 
م واس 161١‏ 


. باغريا موزعاً لأمانيه .. شريداً كالتجمة الجشاره 
غم أشجانه على مر الغرب ووارى عن ناظريه بحاره 
فى والياة زأدّ كقاف مرىر نشيد بقتات منه 6 استماره 
ع التفس أن بحط مها الرق .. وياق لما النفاق نضاره 

فلله هذه التفى الكرعة التى تحمل ما تحمل فى سبيل 
الغن .. والفن الخالص.. وسلام عليك أيها الثشباب الذى تناشل 
وليس وراءك إلا الثقة بالروح اللماادة والأمل بالستقبل . وى 
الأعداد القادمة عافج جديدة من شمر المودان الحديث. . 
وإلى الثناء القريب أمها القراء التاطقون باإلضاد 


بقداد 


قير الثارر سير اتامرى 
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اختيار عمال وولاة صالحين ساعدونه فى الإدارة 8 حي ثكان 
يتخير جماله من صالمى أعله » وأول دينه » وأولى مله » تارمم 
على الأغلب من النظود إلمهم فى العرب ؛ ليوقروا فى العدور » 
ويكون لمم سلطان على الؤمئين وغيرتم » وبحستون الممل فيا 
يتولون ؛ وكان يستوف الحساب على المال وبحاسهم على الستخرج 
والصروف 6 لق 

وقد كان لاتتعار الإسلام وتوسمه أثره البين فى اختيار 
ارسول ( ص ) عمالا وولاة ينوبون عنه » لإرسالهم إل مختلف 
أنحاء الجزيرة المربية » وإناطة بعض الأمال الدينية وامالية مهم .. 
فيروى السدودى : « لقد تتابمت الهن على الإإسلام وقدمت على 
رسول الله ( ص ) فكتب لمم كتباً بإقرارثم على ما أسلوا عليه 
من أموالهم وأرضيم » ووجه إلييم عماله لتعريقهم شرائع الإسلام 
وقبض مدقتهم وجزية من أنام على دين النصراتية والجوسية 
والهودية 8« ا 

وإن حاجة حكومة الرسول ( ص ) إلى امال لإدارة شؤون 
الدولة الإسلامية أقتفى تين عمال يتومون حبايتها : « وكان 
رسول الله ( ص ) قد ولى عمرو بن العاص على صدتات سعد 0 
وعذرة » وجِدّام وجديس » 79 ..ك! 2 وجه عامل البحرين 
العلاء المضرى ألف دري إلى رسول الله ( ص ) وهو أول مال 
حمل إلى المديئة فصرف على الناس 6 ("2 . « وكان ( ص ) يول 
ع ىكل مدينة كبيرة بالحجاز والون » وكذلك على كل قبيلة كبيرة 
عاملا من قبله:.. وكانت وظيفة هؤلاء المال عى الإمامة فى الصلاة 
وجع المدقات 6 (8) 

هذا إلى أن الرسول ( ص ) كان يعير انتباها خاصا للشؤون 
المسكرية » والقضائية » وكان يمتبرها جرءاً أساسيا من واجبات 
الل .. 8 قتدكان للرسول ( ص. ) تنباء كم كان له عرفاء أو 
رؤساء الحند (5) 6 .. ظ وجمل الرسول ( ص ) القضاء جزءاً 


(:) كرد على ل الإدارة الأسلاءية س ؟١‏ 

(ه) المودى -- التنبية والإشراف - البأعرة مه؟55و5ا.دس؟١؟؟‏ 

(5) ان عاكر الثانى - التاريع االكيير بج ١‏ انثام 
4 هعس ١أ١١‏ 

ب )٠‏ امسودى - التنبيه والإشراف س 55* 

(ه) حسمن ابراءيم سن ل الءظم الاسلاءية مس ١4‏ 

(ه) كرد على - الادارة الاسلامية س *1 


كمه 


من الولابة يقوم به الوالى © 2١١7‏ وإن استقل القضاء فيا بسدكا 
سعزى فى الفصول التادمة 

ومما م - ترى أن اختيار الرسول ( ص ) للمال والولاة ؟ 
كان تتيحة حاجة الأمة الإسلامية فى إدارة شؤون حياتها 
التعددة - دينيا » واقتصاديا » وعسكريا » وقضائيا -- ولكن 
الواضح أن الرسول ( ص ) لم يمط +ؤلاء المال صفة سياسية فى 
الأوقات التىكان ينيهم عنه فى الدينة 5 فإن الرسو لكان ينيب 
من الرانا » أو ينبب عنه بالدينة أحد 
أسصحانه لإمامة الناس والصلاة © ('1) .. 8 ولكن لم يكن لمؤلاء 
المال صفة سياسية 6 )١5(‏ 
ص ) الرواتب لماله .. « همد قرض 
مكة درهها كل يوم .. فكان هذا 
الراتب أول ماوضم من الرواتب لنمال 506 * وقد استمر ذلك إلى 
زمن عر بن الخطاب حيث قذر الرواتب للمال بعد تدوين 
الدواون وتعيين أرزاق الجند» وأول ما فمل ذلك لا وجه عار بن 
ياسر إلى الكوفة وولاه صلامها وجيوشبا مل له 7٠0‏ درثم 
فى الشبر » 2049 2 كا أجرى على عمان خمسة درام كل 
ومع 000 

وكان الرسول ( ص ) يوصى عماله خيرا » باتباع سياسة الحق 
والمدالة » فا يروى عنه أنه قال لمماذ بن جبل : « إلى أحي لك 
ما أحجه لتفى » لا تأمرن على اثنين » ولا تتولين مال 
يتم 6 2077 وهئاك أحاديث كثيرة تروى عن الرسول ( ص ) 
وججيعها توضح ما يجب على ألولاة اتباعه من سياسة المدل 
والمساواة بين الرعية ؛ فن فوله (ص) : 2 مامن يؤس على عشرة 


)٠١(‏ عاية معطني.ب القطاء فى الاسلام مسر ١85‏ س0 ؟ 


عنه تأندا يود سربة 


وقد فرض الرسول ( 
'متاب بن أسيد الذى ولاه 


)١(‏ من اعراءيم حن د النظام الأسلامية اس 6ه 
)١9(‏ ننس اأصمر - التظم الاسلامية مل ١94‏ 


)١6(‏ كرد على ب الادارة ساس 16 وحن ابرامرم ا 
اللظم - س ١54‏ 
(14) كرد على س الادارة س ١١2‏ 


(66) الهرى ل مراج الوك # نس *< 7 وحرجى زيدان سه 
القدن الاسلامى حك اس 4؟و 

)١ (‏ أعد القرشى لس مالم الثربة فى أحكام المدبة ‏ كيرج 
بخيد ب © يلين 


ازسالة 


إلا وهو يأنى يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يكون عمله هو 
الذى يطلته ويوثقه » )١7(‏ 

وقد ورد فى الحديث أن النى ( ص ) قال : 2 يؤلى بإلولاة 
يوم القيامة فيقول الله عز وجل أثم كنم دعاة خليقتى وخزلة 
ملكى فى أرضى » ثم يقول لأحدم لم ربت عبادى فوق الحد 
الذى أمرت به ء فيقول يارب لالهم عصرك وخالفوك ؟ خيقول 
لاينغى أن يسبق غشبك غضبى » ثم يقول لأحدم لم عاقبت 
عبادى أقل 0 
فيقول تعالى : كيف نكون أرحم منى » حَنوا الذى زاد والذى 
نقص واحشوا بها زوايا جيم » وق الحديث أيسَا 
تآل (ص) « لايقف أحدكم موقفا يضرب فيه رجل مظلوم » فإن 
النة تزل على من حضر حيت ل يدقع عنه » 

فبكذا كان الرسول (ص) قوياء حازما » حريصا على توجيه 
النصائح والإرشادات لولاته وتماله » حاثا لم على تطبيق المق 
والمدل والمساواة بين الرعية 
وار كير ارز على 


بغداد - العراق 


(0) بقن المقر ‏ مالم الثرية مس 5115 


للا نتاو اسه سين الزيات 


يؤرخ الأدب العربى من عصر الجاهلية إلى هذا 
المصر بأساوب قوى » واستيماب موجز » وتحليل 
مفصل ؛ واختيار مرقق ومقاونة بين الأدب المرنى 
والآداب الأخرى 
لم تمى راث ق 56ه صتحة 


ونه أرعون قرشأ هنا أجرة اليد 


ازسالة ا 


مياد أقعية 


للأستاذ 05 در 


كنا نريد اكلام ولا تتكلم . ولنا ألسن ؛ لأن على الأخواء 
أقفالا . وكنا نظل وييطش ينا » فلا نستطيع أن ترد الظلم » أو 
ندقم البطت . ولنا أيد ؛ لآن فى الأبدى أغلالا ٠‏ وكنا نؤخد 
فىكل شى' قسرا . فلا يحد مغرأ . لأن الخرية ضائعة . والطنيان 
بالغ مشجاء ! 

فإذا ناض الإناء . ونفد الصبر . لم بحد الكاتب ما مخقف به 
من بلاله سوى زفرة حارة بوسلها على القرطاس . فى عبارة 
مقئمة لا يفهمها إلا من يعرف أسرار الرموز . ويفك عقد 
التمابير . ولا يعرف أسرار الرموز . ويفك عقد التعابير إلا من 
0 به م كيم هذا لكاتب الحزون ؛ أو أصابه جرح كرح ذلك 
الفصيح الأب ! 

ولا شك فى أن للمفللوم الذى لاذ بالصم تكارها شكاة 
تسمم ولو ل ينطق بها . فليس بين الإله وبين قلوب عباده 
ححاب . وهو بالظارمين والظامين خبير بصير .م لا شك فى أن 
للظالم جزاء بلاحقه أينا كان . فإن لم يلحقه عاجلا . فلابد أن 
يلق >فى بوم ما . وإن يوم الفضل الذى أعد له لأبشم وأشتم 
وأفظم من كل انتقام عاجل يصيبه فى الدنيا ! 

كنت بالأسى لا أستطيع اكلام الصري . ولى لسان عليه 
غل . وفى بدى قل عليه غل أيضا . فإن حاولت الكتابة لأنفس 
عن نفسى . وأخفف من ألامها . أخنت أدور حول النرض ولا 
أقرنه ٠‏ ولآفى أمقت الدوران . كنت كثيراً ما أطوى الكتاب 
قبل إغامه . وأعمرض عن الوضوع قبل استيمابه 

كتت أقول فى تفسى : إن كل شى' فى الصدر مخطوط . وفى 
الإفشاء عا فى الصدر راحة . ولَكن كين أسجل شكانى التى 
أريدها صريحة ناسمة ولا سبيل إلى ما أردت ؟ إن أ كتها 
مشوهة مبتورة ! فالمكوت السكوت ! 

هكذا كنت أوثر السكوت وأنا مكره . والآن وقد انطلقت 
الألسن والأقلام .فا عنرى + إن 1 أتكم ؟ 


الهوة . إغاعى 


بالأم سكنت مكرها على السكوت . واليوم زالت الأسباب 
التى من أجلها أردت الكلهم . فلاكلام بالأمسى. ولا كلاماليوم ! 
والفرق واضح بين سكوت الأسير الماجز » وسكوت ال رالقادر» 
وليس أدل على الرضا من سمت المرء وهو قادر علي الإقصاح 

كنت بال 0 الملورة . والحق 
الضائم . والظل القائم ٠‏ واليوم وقد ردت الخر ب وجاء الحق . 
وذهب الظار . لا أجد ما يدعولى إلى السكلام 

إن الميرة تذهل من يفكر تقكيراً ميقا فى هذا الحم اذى 
حتقه بعشيئة الله وقدريه - جيشنا الأمين . وتائدهالتجيب. وإن 
نشرة الاتمار تمر قلب كل مصرى » ا من 
الجد والشكران 

لا أريد اليوم أن أقول شيئًا . فإن الرضًا بالحاضر أسكتنى . 
والثقة بأن الزمام فى أيدى الأمناء الخلصين الذين خرجوا ينا من 
ثنة من يتطلع إلى القمة » فلا شك فى أن المروج 
من الموة صعود . والوصول إل القمة مننظر « وما النصر إلا من 
عند الله المزير الحكيم © 

إن كل دقيقة ينفقها الرجل فىكلام سَائْم ٠.‏ وهو تادر على 
إثفاقها فى عمل ثاقم ٠‏ لمى فرصة ضَائمة . وإضاعة الفرص المتاحة 
خيانة وسرقة ومماطلة فى حقوق البلاد 

إنه ليشمرنى شعوو بالرسًا . وراحة الشمير . والشكر لله 

سيححان. عتدما ينض الرئيس علىماهر ليتكلم فيقول: عملنا وقملنا 
وقررنا.. وكانثميره يقول ؛: ستعمل وستفعق .. والفرق كير جدا 
بين الوقت الذى أنفقه الرئيس على ماهر فى الممل . والوقت الذى 
أضاعه غيره فى إنشاء االمطب وإذاعنها ونشرها . هذا وقت قليل 
جدا فى حساب الساءات والدتائق . لكنه كثير ميارك . فى 
نتائحه السريمة الناجحة . وذاك وقت كبير جدا فى حساب الأيام 
والسنين . لكنه مثير ونافه . فى تتايحه البطيئة الفاشلة 
٠‏ لوقيل لى : ماذا تتمنى ؟ لمنيت للبلاد رئيسا حكيا غلسا . 
ويا قويا أمينا يقوده قائد قوى أمين 

لو قيل لى : ماذا تتمنى ؟ لنْتيت ما كان . مدا لله على أن 
حقق ما تنيت ١‏ فأعطق البلاد خيرا كثيرا ينقد الألمن من 
المجز عن تصوير معالي الرشا والشكران . 


ا بد التيحدث 


58 ازسالة 


ع 
0 الوهلال العسكرئ 
بيسن البلاغة والنقل 
الاسعاذ عبده عبد المزز قاقيلة 
مو يه ب ١‏ 
دأ البقر وتطوده إلى عرود 3 ذمزن 
لاد للاثر الأدبى فى تفوس الناس من صدى يتمثل فى 
استحابة عواطفيم له ويجاوب أفكارثم معه ؟ وقد يأخذ مظبر 
النفور منه والازورار عته . وتتيجة هذا أو ذاك تلك الآراء 
والأحكام العامة بالحمسن أو القبح » والجودة أو الرداءة . وقد 
وجد عند العرب منذ الجاهلية نقد أدبى بهذا المنى لم تكن له 
أسى أو أصول مقررة » وإما هو أحكام تقوم أ كثر ما تقوم على 
التأثر والانفمال . حتى إذاكان القرن الأول البجرى انسم أفق 
النقد وجنح إلى شىء من الدقة وحاول أن يحدد بعض خصائص 
المياغة والعانى ؛ وماكاد هذا القرن ينتهى حتى ارت النقد ارقاء 
تمودا» وكثرت مواطته ف البادية والحضر 
ثم يكون القرن الثانى فترى طائفتين لها شأنها فى التقد ما: 
اللغوبون والنئحاة . من أمثال ألى مرو بن الملاء © وبوئس بن 
حبيب ؛ والأصمى » وأنى عبيدة » والفضل الصى . وقد سلك 


وهب اله البلاد الرئيس والقائد اللذين أعدما لحاءة الظلومين 
من الظالين . وإتامة الم الصحيح المنقذ للبلاد 

فاليوم لا كلام إن لم يكن مسبوقا بإلدمل أو مقرونا به . 
لا كلام إن لم يكن توجبها سالا أو تشريما طببا نافذا 

إن الوقت أصبح غاليا جدا . وك بذلناه وأفتيناه رخيصا . 


بل من غير تمن ! 

وإذا حق لنشوة النصر أن تدفم القلم ليكتب . فإنى أسجل 
هذه السارة الموجزة : 

أعضكل مصرى فى واجبه أمينا لما ؛ ققد أتيم لكل 
مصرى أن يؤدى واجبه من غير التواء ولا امراف 


عامر برر 


هؤلاء لونا جديدا من النقد تشمبت بحوئه وتشرعت » وعرفت له 
مقايس وأصول » وابتدأت محاولات النقد الببجى تظبر 

فبدا « تمد بن سلام الجبحى »6 الذى عاش فى أواخر القرن 
الثالى وأوائل الثالك يؤاف كتابه ( طبقات الشمراء ) بتكام فيه 
عن الشعر الوضوع ؛ ويرهن على وجود الوضم بادلة عقلية 
ونقلية » ثم بخلص إلى فكرته الرئيسية فى الحكتاب ومى 
الحديث عن الشعراء وتقسيمهم إلى طبقات » صادرا فى تقسيمه 
هذا عن مبادى' عامة امخذها أساسا للحم عايهم مى: كثرة شمر 
الشاعر وتعدد أغراضه وجودته » متناولا فى ثنانا ذلك بعض 
الظاواهر الأدبية وتعليلها من مثل : أثر البيئة فى لين اللسان أو 
غاظه؛ وفىرقة الشمر أو خشونته » ومن مثل: قلة الإنتاج الأدلى 
فى بعض البيئات وكترنه فى البعض الآخر 

أما القرن الثالك قفد كان خصيا حافلا بالرجال والأفكار » 
إذ انضمت فيه إلى الجداول العربية الأسيلة من التفسكير مجداول 
أخرى من العارف الأجنبية »كان لبا أثرها فى تشمب التقد 
واختلاف مشارب النقاد. فن لغويينكالبرد» إلى أدباء مثلعيدالل 
ابن المتزء إلى علباء أخذوا نصيبا يميرا من العارف الأجتبية 
عثلهم الجاحظ وابن قتيبة ؛ إلى آخرين تأثروا كل الأثر بما تقل 
عن اليونان كتدامة؛ ومن أثم التكتيالتى تصورهذهالاتجامات 
كتاب الكامل للبرد ؛ وحكتاب البديم لابن المتز ؛ والشعر 
والشمراء لابن قتيبة » والبيان والتسين للحاحظ ؛ وند الشعر 
وتقد الثثر لتدامة 

أما كتاب الكامل فيفيض بطاتة كييرة من النموص 
الأدبية الأثورة حتىكانت تعحب الذوق المربى امالس فى ذلك 
الوقت . وترى مؤلقه - وهو أدب إبوى حرى 5-5 يعالج هذه 
النصوصعل طريقته المربية الخالصسةفيشير إلى مافيها من «اختصار 
مفهم أو إطناب مفخم أو لحة دالة © ويأنى بالآمثلة الكثيرة على 
«ألفاظ المرباليينة القريبة الفهمة الحسنة الوسن الجيلةاارسف6 
وعلى « مايفضل لتخلصه من التكلف وسلامته من اليد ثم 
على « ما يستحسن لفظه ويستغرب ممناه ومحمد اختساره 6 
وه كنا . ويمجب البرد بالتثشبيه »ولذا تراه فى الاب 27 ج22" 
يطيل فى ذ كر بعض مامى للعرب والحدثين بمدثم منه» ويلق على 


ا 


الأمثلة بطريةته الخاصة حاولا فى ثنايا ذلك أن يلم ينض التواحى 
النظرية فيه . 

أما كتاب عبد الله بن المتز فهو الذى حدد خصائص مدعب 
البديم وفسلها عما عداها ورد هذه الخسائص إلى التراث المربى 
القديم . وقدكان لبذا أعم الأثر فى توجيه الثتقد وجبة تاريخية 
وحمل التقاد على أمخاذ التقاليد فى الشمر مقابيس لهم ؟ وكان عدا 
سببا فى أن عظمت المناية بمسألة السرقات الأدبية 

وحين نصحب ابن قتيبة فى كتابه ( الشمر والشعراء ) نرى 
أنه رفض الأحذ بتقسبات ابن سلام لأنه لم يؤمن بها ؛ بل بحث 
الوضوع من وجبة نظر عقلية يحتة » وجح فى هذا حتى إذا كان 
دور التطبيق وعجمل الذوق الفنى أخفق . وقد تدبر الشعر فوجده 
أزيعة أضرب حسب أللسن والجودة فىلفظه ومعتاء» ومثل لكل 
شرب » وقمم الشعراء حسب مافهم من تكلف أو طبعء 
وبين أن للشعر دواعى بحث البطىء وتبث التكلف» وله أوقات 
يبعد فمأ قريبه ويستصب ريضه ولا يمرف لذلك علة إلا من 
عارض يعرض على الغريزة »كا أن له أوقات يسرع فها أتيه 
ويسمح أبيه . ثم يأحَذَاين قتبية فى الكلام على الشعراء وترجة 
عانق 1 
أنا الحاحظ ققد يكون أثم شخصية من شخصيات القرن 
الثالك » وذلك لأن مله مزدوج » وقد برز تبريزا ظاهرا سواء فى 
البلاغة أو فى التقد . فق البيان والتبيين يتحدث عن الممانى 
وتصورها واختلافها فى النفوس ؛ وأنها مالم يعبر عنها موجودة 
فى قرة المدومة » وإعا تحيا بالتمبير عنها . وكيقية التعبير عن 
المعانى تجذيه إلى التحدث عن الألفاظ » وإ القارنة ينها وبين 
العالى ؛ وهذه البدوث من صمم البلافة . لكنه مع ذلك 
يلاحظ ملاحظات ويبدى أراء على جاب عظم من الآمية فى 
الأنتاج الأدلى وتقده - مها : 

(1 ) البعد عن البوى والحاباة. أى يدعو إلى أن يكون 
التقد موضوعيا معللا قائما على أسس تبعده عن الاحيز والتعسب 

(؟) الطبع والاستعداد . فهو يدعو من يأنس فى نمه 
ميلا إلى الأدب أن ينمى هذا اليل ويلتمس له الغْاذج الرفيعة غير 
مهيب من إساءة » ولا متخوف من نقد 


ازسالة خغاة 


(؟ ) وسالة الأدب ويرى أنها خلقية 

( 4 ) عدم إذاعة الآثار الأدبية قبل التأ كد من جودتها 

وسيزى بعد أن هدّا العمل الزدوج الذى اشطلع به الجاحظ 
كان شيئا طبيعيا اقتضته روح العصر وتلك المركة الملية الى 
كانت فى عنفوان نشاطها لكنها كذل ككانت فى مرراحلها الأول 

إلى الآن والتقد الأدنى إما عرننى صرف ؟ أوعربى فيه لحات 
غافتة من ثقافة اليونان لكنه على القواعد والتطبيق على كل 
حال . سكن مع هذا التقد أو بسده يقليل ( فى الربع الأخير من 
القرن الثالك وائيلك الأول من القرن الرابم 7 - س5 ) 
ألن قدامة بن -جمفركتايين : أعدها نقد الشمر والآخر نقد 
النثر على الختلاف فى نسبة الثاتى إليه 

ذكر فى تقد الشعر أنه م تجد أحدا وض فى تند الشمر 
ومخليص جيده من رديته كتايا نع أن الناس يحبطون فيه وتنا 
. يصيبون . وكأنا ساءه عذا الإمال وعز عليه أن يِسْل الئاس فى 
تقد الشعر . فوضع فى ذلك كتابه » وقد علج الوضوع على طريقة 
ظاهرة التأثر بتفكير أرسطو . وأظبر أثر لكتاب المطابة عند 
قدامة هو الكلام فى الفضائل النفسية التى جملها أرسطو أمبات 
الفضائل . ققد تقلها قدامة إلى الشعر وربط ممانيه بها وأدعم 
بينه وبيها المبلات 

أما تقد التثر فإنه يستدرك به على الجاحظ « الذى لم وف 
وسف البيان ولا أنى على أقسامه فى هذا اللسان » ولهدا راح 
قدامة شكلم عن البيان والقياس والعارة وما يتدرج نحها من 
الاستمارة والأمثال وغيرها . -بذا نتهى من القرن الثالك حتى 
إذا كان القرن الرابع رأيئا حركة النقد تبلغ فروتها على أيدى 
الآمبى والجرجانى وألى هلال حيث تنسع دائرة الناريخ الأدبى 
وتسم الشعراء إلى طبقات 

وداد الاهتام ببحث موضوع التعبير الشعرى ومتاقشة 
خصائص الأسلوب القرآ فى وتظهر الكتب القيمة فى جيع هذه 
النواحى مثل : كتاب الأغانى لأنى الغرج الأسفباق وديوان 
العانى لأبى هلال فى تحليل البواعث الشمرية وتبويما » وتتجل 
الموازنة بين الشعراء وتحديد مزللهم الأدبية ىكتاب ( الوازنة ) 
للآمدى و ( الوساطة ) للجرجائى . كا يتمثل اقتراح البحوث 


و 


البلاغية الى بدأها قدامة وابن الْمتر » والبحوث القامة على 
الذوق الأدى فى كتاب ( الصناعتين ) موضوع البحث 

عمال المرغز وااقر أرر طنعى :ل 

سيق الول بأنكلا من البلاغة والتقد يدور حول محقيق 
الصدق والقوة والججال فى التعبير الأدبى . وهذا العرض السريع 
لنشأة كل منهما وتطوره يوقفنا على تشابه هذه النشأة بل على 
وحدة الظروف التى خلفها 

وإذا فلم يكن من الغريب أن يلتقيا فى تطورهما أ كثر من 
مرة على أندى رجال موزعين بِينهما أو قد أحاطوا هما فتتكلموا 
فهما عل اختلاف فى اليل إلى أحدهما أو زيادة فى الاهام به . 
وأرى أن طبيعة الثقافة » وحاجة العصرء وتقهم الزمن أ تأآخره 
بالؤلف ؛ كل ذلك شارك فى توجيبه ودقمه إلى هذا البحث 
الخاص من نحوث البلاغة أومن بحوث النقد أ كثر مما كان عند 
هذا الؤلف من دوافع الرغبة والإرادة 7 7 

اليرد : أديب لنوى ثم هو م ضمي العرب ول تطمم 
ثقافته بهذا اللون من ألوان الثثافة الأجنبية . ولذا نراه يتكلم فى 
البلاغة والنقد بروح اللنويين» فا حجارى اللنة وساير قواعدها ذبو 
الجيد ؛ ولا يحتاج بمد هذا إلا إلى جزالة أو نفامة أو متانة حتى 
يكون بلينا . والبلاغة عنده تتراءى من بعيد فى الاختمار الفبم 
والإطناب الفخر واللئحة الدالة وفى التغبيه « الذى لوقال قائل 
إنه أ كركلام العرب لبيخطى" » 

وابن العيز : ذلك الشاعر الطبوع ذوالذوق اتلمب واللكة 
الوسيقية كان أديبا أنيق الصياغة والتصوير» وإلى حانب هذا 
كان ذا قدم راسخة في وواءة الأدب وتقده . ولقد ألف فى ذلك 
كتبا منها ( طبقات الشمراء ) و ( السرقات ) . وله فى البلاغة 
والتقد كتاب البديع 

والجاحظ الفحل : بسط جناحيه على معظم مسائل البلاغة 
والتقد لم انتفض انتفاضة العبقرية (الفن فكان كتابه الخاك 
« البيان والتبين © . 

وقدامة ينعد فيرده التقاد إلى البلاغة » ويشكلم فى البلاغة 
فيرده البلثاء إل النقد؛ وبوسمنا أن نتول . إنه كان ناقدا وكان 


ازسالة 


عالا بالبلانغة ولو أن نقده وبلاغتهكاتتا تميثك #للب عليها روح 
الفلسفة والنطق 

وهنا التداخل بين البلاغة والنقد أمر طبيبى بمد الذى 
علدنا من تقارب عمله) وبعد ما كان من توحد بمض المؤلنين 
فنها . دعا إلى ذلك وساعد عليه تسكتل العلوم وجعلها يجاميع 
لذلك العبد . فقدكانت هناك علرم الدين من فقنّه وأصول وتفسير 
وحديث ووعظ . وعلوم اللسان مرر.. مان اللغة وتعريفبا 
واشتقاقها وروايتها وبلافسها وتقدها. وعلوم التاريخ المام 
والخاص . وعاوم أجنمة من فلسذة ومنطق ورياضيات . فكان 
الرجل يشتغل بمجموعة من تلك الجاميع فبشتهر بها ويؤلف قها؛ 
بل قد ساعد النشاط الملى والتنافى بين البيئات الختلفة على 
إحاطة العام بعاوم تموعتين أو تلاث 

والأن لتتعدم إلى أنى هلال ولتصديه فى كتابه (الصناعتين) 


لرى حظ البلاغة نه وحظ النقد 
ليام 2 عدرم قور العرير انين 


ظهرت الطبمة الرابمة الجديدة للنجلد الأول 
كنا 


000 


[لآ_حاذ أن حسن الزيات 


طبع طبما أنيقا على ورق مقيل وقد 
بلنت عدد صفحاته حمائة صسفحة ونفاً 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيم 
الكتبات وثمنه أربمرن قرشاً عدا 


أجرة البريد 


اليه وام 


عرل مثال 
٠‏ ال الأستاز عد عبد اش عران » 


الابدا عه رين أأييومى 


أخد الروح الإسلابى فى مدى عشرين عاما برسل أضواءه 
التلاحقة فى الجتمع المرى الحديث » حتى أسبم لدينا وعى ديى 
يحسب حابه » ويلس أثره الواضج فى كل اتجام » غير أن 
طائفة من الكتاب يطبقون عيونهم جما حوطم ؛ فلا يقدرون لهذا 
التيار المنيف أثره البميد فى اختلاف النظرة » وتحول الرأى » 
بل يتكلمون عن الدبن كا كانوا يتكلمون عنه فى مطلم هذا 
القرن » قبل أن تتبدل الال غير ,امال » حيث أفلح الاستمار فى 
أداء رسالته التبشيرية ردحاً من الزمن » فرسم للشريعة الإسلامية 
صورة مخيفة مفزعة تتمقوض معبها دعام الحضارة والعمران ؛ وقد 
أذن الله أن ينحاب ليل الباطل عن النفوس » تأخفق أعداء 
الإسلام ى محاربته » وأسفر صبحه الوضى” بيجا ساطماً» قسار 
الناس نل ضوئه وطالبوا بتحقيق رسالته » وثم لابد واصلون إلى 
ما يبتفون على بديه من خير وإصلاح 

ولقد كانت القوانين الوضمية تسن فى مسر تحنالفة روح 
الشريعة الإسلامية قانونا إر قانون؛ ويقابلها الرأى العام فى 
المحف والأندية مرحبا هاتقا » فإذا اعترض علها مس 
تلن لدينه وعقيدته » رى الجود التأخر » والرجمية البالية » 
وقوبل حدبته بالستخفاف هازى' وسخرية مريرة » أما الآن ققد 
تيقظ الوعى الدينى فى الأمة الصسرءة تيقظً ببشر بالخير والمداد » 
والتف الخبور الناشج حول الشريعة الإسلامية التفاف مياسكا » 
وسعم الناس كلة الدين فى حقوق الرأة ندوى عالية قوبة ؛ فيذعن 
لما أسحاب التشريع » ويقف لديهاالقانون ساساً مطيماء وللكن 
ارجرع إلى الحق لم برض فريقاً من الناس فاندفموا باجوثك. 


القواتين الدبنية هجوما فاشلا ؛ وبرددون الننمة الباليد الثى نبا 
اك اانا 


ازسالة امه 


الاستمار قدعأ لتتدول بين الشمب وكرامته » فهم ينذرون الوطن 
بالتآخر والفثل إذا احم تترأنه فى تشريم ع أو تبع دينه ف 
مذهبي ©؛) وقد أدهشى أن أجد الأستاذ عمد عبد 
اله عنان - مع ما عرف عنه من التعقل والاتزان - يصيح مع 
هؤلا, الناقين » فبحم على قوانين الشريمة هجوما ظالا ؛ ورى 
فى نظمها العربقة تقوقر! لايليق بمجتمع متحض رمستنير » وسأنقل 
هنا بعض ماكتته الأستاذ بالمدد ( ١م‏ ) من محلة الثقافة الغراء 
دون أن أشوه حديثه بالتلخيص الموجز ليقف القراء على رأنه من 
أقرب طريق 

بتول الأستاذ : 

« واللقيقة أن هذا الانجاه ( حو الشريعة الإسلامية ) خاطلى* 
من أساسه ولا محل على الإطلاق أن يتتخذ اندين أساسا ككل هذا 
الموضوع ؛ سواء لتوكيد التحريم والإباحة ؛ وإذا كانت مصر 
دولة إسلامية فلي معنى هذا أنها دولة دينية » أو بعبارة أخرى 
أنها دولة تطبق أحكام الدين فى سائر واحى الحياة العامة ؟ فالنظم 
الأساسية والقوانين الدنية والجنائية اللصرية كلها نظم وقوانين 
تطبعبا الصفة اللادينية 6 

إلى أن يتول : 2 فإذا ما تقرر ذلك وهو أن النظم والتوانين 
المرية هى تظلم مدنية لا دينية » لأنها هى النظم والقوانين التى 
توافق روح المصر ومقتضيات الخياة الاجباعية » فلا محل لأن 
تحمل الدين حَكا فى مسائل لا علاقة لما بالدبن » ولا عمس العقيدة 
الدينية ذاما » ولا محل إذار”ت لرجع طالب المرأة السياسية 
الاجباعية إلى أحكام الدين مادامتهذهالطاليلا شأنها بالمقيدة» 

ثم يقول ف اللهابة : 2 فحاولة التيل من هذه المضة الباركة 
( نبشة الطالبة محقوق الرأة ) والرجوع ها إلى الوراء بإسم.الد 
أمر لا يقبله عقل مستنير أو منطق سليم © 

ومن حين نتقل هذا اكلام الجرىء لا أرغب أن تقب 
عليه بتقد يكشف خطأء للناس » فالتاقد الخلص يشرع قله حين 
يخثى استجاءة الجتمع رأى خطير بلتيس فيه الحق بالباطل » 
ولكن الوعى السائد يتكر بداهة » أن يوجد فرق بين الحسكومة 
الاسلامية » والممكومة الدينية » ك تقد الأستاذ » فكل 
حكومة لا تلتزم شريمة الإسلام فليست إسلامية ولا دينية مما 


مه ازسسالة 


ومن الخطأ الواضح أن يمتقد مسلم أن الدين ثيء والإسلام ثىء 
آخر » فإذا وجد من بحرو على هذا القول فى مجتمع رفم النشاوة 
عن عينه ‏ فلن يحد من يستمم إليه » ولا حاجة إن بتعق ب كلامه 
بنقد صر يح » إنما الحاجة ماسة إلى من «وقل الكاتب وأمثاله على 
مدى النشاط الدينى الذى أخذ يسيطر على المماة الصرية سيطرة 
مباركة ليزن كل كات ب كلامه عن الإسلام ميزان دقيق 

والدعش الذى لا يتوقمه التارى' من الأستاذ عتان بمد أن 
كتب هذا الكلام ؛ أنه يتفق مع رحال الدين فى هدف واحد؛ 
فيتادى بحرمان الرأة من المقوق » ولكته برفض 
أن :نكؤن هذا المرمان وفق تعالم الشريعة الإسلامية كا تقول 
رجال الدين ! بلاحتذاء وتقليداً لفرنسا وإتجلترا وبلجيكا ! إذ أن 
هذه الدول النربية قد لمت الطليطة والأناة حين منحت لفرأة 
حتوقها السياسية فى فترات متباعدة ؛ ول نفتتح لما الباب على 
مصراعيه مرة واحدة » فالثورة على القوانين الإسلامية وحدها ههى 
الى تشغل بال الأستاذ » وتدقم به إلىحاربتها دون رددو! كثرات 

ولند كان اللائق بالكاتب بمد أن تشبث بالقوانين الوضمية 
ألتى توافق روح المصر ؛ ومقتضيات 
الحياة الاجباعية » أن بدافع عنها دفاط يحبها إلى الذهن اللمرى 
الحديث ؛ بعد أن كفر بها كفراً لا مزيد عليه » إذ أنها سيطرت 
على التشريع الصرى حقية طويلة » ففتحت الطريق للرشوة والقظل 
والاستبداد » ويحت معان المزة والحرية والكرامة من النفوس» 
وهذه المضايا السياسية الفاشحة التى عتلى' سا صفحات الجرائد 
كل نوم لم تسكن غير تنيحة حامعة لهذه القوانين الآتمة التي تنستر 
على الحيائة والرشوة والاختلاس والتبذير)حتى فطن الصريون إلى 
ما جره الشرائع الثربية من نكيات ألية على الشرق والإسلام ؛ 
فأعلنوا الحرب علبا فى غير هوادة ؛ وسيأف اليوم التى تلفظ فيه 
أنفاسها فى الشرق الإسلاى إلى غير رجمة مادام فى الشرق قرآن 
يملن كلة الله » وججبور يمتقد أن المتم بنير شريعة الإسلام 
شلال وكفران 

وإذا كانت الدساتير الحديثة التى يؤمن ها الأستاذعتانتنادى 
بأن الأمة معمدر السلطات » فلاذا يخالنها الأستاذ مخالفة سافرة 
فبتحدى الشعور السائد فى الخبور» ويتجاهل ماطرأ على الجتمع 


ما زعمه لما 


واعترف يأمها- وحدهات 


من :طوو سريم فى الرأى والاتحاه ؟ وينمض عينه عن الآلاف 
الحتتمدة التى تنادى بالاحتتكام إلى الإسلام ؟ 

إنكان الكاتب فى شك ما نقول ؛ فلينظر إلى من يطالبون 
بشريمة القرآن الآن ؟ أم الأزهربون وحدم كم كان الحال متذ 
أعوام ؟ أم أن الصفوة الختارة من الشسياب الجامعى طلابا وأسائذة 
محامدون فى هذا السبيل جباداً بوشك أن يكلل بالتجاح ! 

من السيطرون اليوم على دعوة الإإخوان الللين ؟ أليسوا 
أعلام القانون وأسائذة التشريعى مصر ! أفيتقصهم العقلالستنير 
النى يتشبث به الأستاذ عنان ء أم أمهم يشاركونه النقه والتعمق 
والإنتاج ! 

اقدكان على الأستاذ الفاشل - وه وكاتب لامع ينشر مقالاته 
فى السحف اليومية ‏ أن يلحظ ماطرأ علها من ابجاه ملحوظ 
تحو الدين ؛ تقد أفردت صقحاءها الواسعة لمناقشة السائل الديئية 
نقاشاً سهبا » وتسابقت كل جريدة فى نصيد الأبحاث الإسلامية 
بحثا وراء بحث » ومن أسعاب هذه الصحف من لايرحبون بتماليم 
الإسلام » ولكهم يعلقرن الوعى الدينى فى الأمة » وبودون 
التحبب إلى القارى' بشتى الوساثل ؛ وى الكتانة الإسلامية 
ما يننى المقول ويشبع الرغبات 

ناذا أصدرت أخبار اليوم كتابا عن ممد؛ ولاذا أسدرت دار 
الملا ل كتابا يفسى آيات القرآن ؟ أ كآن الهيمنون على المحيفتين 
من عشاق القكرة الإسلامية فيوم من الأيام ؟ أمأن الوعى الدينى 
فد أجيرم على الإذعان لشيثته» فألنوا إليه السل طائمين » والتاجر 
الناجح هو الذى يقدم المرة الشنباة » ليتدقق عليه الثراء 
وتتشخم لديه الارباح ! 

هذه عى الحامرات اليومية التنوعة » يعلن عنْها فى السحف 
مساء فلماًا يختار الشباب منبا ما بمت إلىالإسلامياً تر بالسلات؟ 
وهنه عى الجلات الإسلامية تتزايد يوماً بمد يوم فلاذا تتكالب 
علب القراء رغم ما بحمله غيرها من مغريات اليانسيب والسباق » 
ورغم ما تتملق به الغرائز من مور وأقاسيص ! 

ألس من الشحك أن يميش كتابنا الأفاضل فى عزلة نامة 
عن يحتمعهم التوئب » فبم لايحسون عايسوده من تطوروانتفال! 
فإذا كتبوا إليه أخنوا يرددون ما تمافه الأسماع ! 


ارسالة 


م 
الادب واللغة 
من الكائنات أللدية 
للاديب عد عمان الصمدى 
ته بيثم 
كان هذا كله لأن الذوق الأدى كان قد تقد وأصبح 
موشوعيا إلى أبمد حد ؛ فلا برضى إلا عن اللحصب والغزارة . 
وهو لهذا يضتط العالى حين يتذوقها أو يتفيمها ضغطا شديدا . 
ومختصرها نافيا منها مالم بكنفى الجوهر مااستطاع إلى ذلك سبيلا. 
وقد يكون من اللائمهنا أن نلم بقول للجاحظ إزاء يبت من شمر 
ألى واس وهو فى وص ف كأس 
قرارتها كسرى وف جثياتها . مبا تدرمها بالقسى الفوارس 
قآل : «نظرنا فى شمر التدماء والحدثين فوجدنا المالى تقلت . 
ورأينا يعشئا يسرق من بعض إلا قول عنترة ( وخلا الذياب مها 
فليس يبارح ) وقول أنى نواس ( قرارتها كسرى ) للخ البيت © 
وليس يعنينا من قول الجاحظ أسرق المحدئون من القدماء أم 
م يسرقوا .. بقدر ما يعنينا نظره إلى المعالى . خبى مبما تاونت 


لند ازدحمت الكتبة العربية بميل حارف من الحكتب 
الإسلامية الى تناقشى الأوضاع السياسية والاجباعية والاقتصادية 
على ضوء القرآن ؛ فلماذا النهمها القراء فى 
طبعات السكتاب الواحد عدة عمرات ؟ وماذا خرس دعاة الإإلم من 
الكتاب فل نمد نسمع عن يكتبون عن « كبرياء المي 26 ومأساة 
قل » « والوجة المذراء 6 ! 

إن الستتبل للاسلام دون نزاع » فن شاء أن يلحق بالركب 
الجاهد نليحمل قلمه فى سبيل العزة والحرية والإعان » فما قريب 
ستبدد النيوم » ويشرق النور التألن » «ويومئد يفرح الؤمنون» 
بنصر الله ينصر من يشاء وهو المزيز الرحم » 

كر رجت اليبوعى 


مهم واشتياق » فتمددت 


عو 


وتشكلت وظهرت فى أتواب وسور مختلفة متباينة فلن حول ذلك 
كله بينها وبين رجوعبا إلى مصادرها . أو ينها وبين ذوى قرباها 
وكل ماتمت إليه يسبب قريب أو بميد . وماامن شك فى أن ليس 
للجاحظ وأمثاله من المثقفين مصدر حمليم على هذا النظر إلى 
المالى إلاما أشرنا إليه من قبل من الفهم الإجالى . هذا مم 
اعتقادنا أن الحاحظ قد أسرف إسرائا شديدا حين عزاها كلبا إلى 
التقل والسرقات 
وكذلك روى أن راوية مسل بن الوليد وفد على يزيد بن 
مزيد بقصيدة مسل الشهورة التى مطلمها 
لاتدع بى الشوق إفى غير معمود مبىالنبىعنهوىالميفالرعاديد 
فلم يسمح له حاجب يزيد بالدخول . ولكنه عاد فاشترط قبل 
أن يسمح له بالدخول على يزيد أن ينشده القصيدة . وكان كا قبل 
للحاجي أدب وفهم . فأنششده القصيدة أو شيئا مها ثم أذن له 
ومهمئا فى هذا الخبر أن تنبين إلى أى مدى قد بحت الأذو اق 
والأسماع الكلام الكرور . أو سار أدى قد بحت العانى 
الكرورة فى أثواب غير الأثواب » وق صور غير الصور . فبى 
لا مخدع بما تعرض فيه العانى من تغبير للوزن والقافية . ومن 
تلوون وتصوير . ولكها كا قلنا تفبم ما يلقى إلها على وجه 
الإجال » فإن ظفرت بالطريق البتكر على هذا النحو فى الفهم كا 
ظفر حاجب يزيد فذاك » وإلا فلا 
وقدكان بودى أن أتقل طرفا من التثر الفنى لذلك العصر . 
ولكنى أجتزى' بالتنويه إلى أنه موجز شديد الإيجاز » قد 
اسطنمت كل الوسائل الفنية يضنطه وثر كيزه ووجازته » حتى 
لبدو غامضا أوكالنامض فى كثير من الآثار . وهو مدا منطق* 
الأدم ياهته لا يترقرق عليه ماء . وليس من شلك فى أن ما آل 
إل النثر الفنى هو طور طبيمى » وآثر من تار استجابته للحياة 
كك لكائن حى يتأئر ها ويؤثر فيها . وتحو هذا محديد بعض 
الى على ضوءالعرفةالنحوءة »كا تقول حين تريد التمظيم :2 إنا 
أرسلنا إليك الكتاب 6 وقدكان حسب المرسل إليه أن يقبم أن 
الكتاب قد صار إليه والسلام . ثم لا يمئيه التعظم فى كثير ولا 
قليل» بل لم يكن مخطر له على بال . ولقد رأينا مع أجل ذلك مالا 
كبيرا كابن قتيبة يشتكو أحر الشكوى مما انهت إلبه اللنة ى 


6ه 


ذلك المصر . ثم يؤلف للناس ما ينفعهم فى هذا السبيل » وما 
يقوم من أيهم وألستهم » وما يبصرثم بدقائق الائة » ومحدد 
لمم بعض ما فى مقردانها من فروق . وحسننا أن نشير إلى عذه 
العبارة له حيث يقول: 

فإى رأيت أكثر !')أمل زمانناهذا عن سبيل الأدب نا كبين» 
ومن امعه متطيرين . ولأعلهكارهين . أما النائى' مهم قراغب 
عن التعلم . والشادى تارك للازدياد . والتأدب فى عتفوان 
الشباب ناس أو متناس ليدخل فى ججبلة الجدودين » ومخرج عن 
جملة الحدودين 

ولفظة الأدب فى عبارة ابن قتيية تمتى اللنة وعلومها . فم 
يكن افظ الأدب قد تطور إلى ما نفبمه منه فى عصرنا الآن . 
وكذنك لم يسكتف ابن قتيبة عا عاب به أهل زمانه من جبل 
بالائغة وعلومها » بل عاب به أيضا : الأدباء وكتاب الدواوين . 


وأولئك م يقول الحاحظ خير ممن سوام عاما وبصرا وكتابة .. 


قال ابن قتيبة : 

لافأبمد (5) غايا تكاتينا فى كتابته أن يكون حسن الخط 
قويم الحروف . وأعلى منازل أدينا أن يقول من الشعر أبياتا فى 
مدح قيتة أو وصف كأس 4 

وكذلك يقول ىكتاب الدواوين أيضا : 

« وأى 223 موقن أأخرى لساحبه من موقف رجل من 
الكتاب اصطفاه بمض الخلفاء لتفسه . وارتناه لره. ققرأ 
عليه يوماكتايا وف الكتاب ( ومطرنا مطراًكثر عنها لكلا ) 
كتال له الخليفة ممتحنا له : وما الكل . فتردد فى الجواب وتمثر 
لسانه لم قال :لا أحرى 6 نعم ضعف العلل العام عدلولات اللغة » 
وأصبح الناس يفهمون مايلقى إنهم على وجه الإجال » ذلك لان 
المقل كان قد سيطر على مصاير النثر والنظ . فبو قد هقم 
كثيرا من ألوان الثقافات » بل لقد أصبح خالا لبا بالقدر الذى 
أهله له تطوره وعوه بالقياس إلى ما أتاحته له الأنظلمة الدينية 
والسياسية والاجباعية من حرية واتطلاق . ولقد بلغ من سيطرة 
المّليات على النفوس أن سار التشدق عمطلحات النلسفة 

(0) أدب الكاتب لن كبيةس ء 


(0) أدب الكاتي تدس » 


(©) أدب الكاتب أيذا س> 


ارسالة 


والنطق فالأندية وامجتممات ظرفا وكياسة . وليس ذلك لفسب؟ 
بل لقد أراد أسحاب التطق إلى الشمراء أن يشعروا على نحو من 
حدود الفلسقة والمنطق . هذا وليس رد البحترى على أولئك 
النفر عجهول لدى أحد من الباحثين والأدياء . ومن قوله : 
كلنتمونا حدود منطقع؟ والشمر ينى عن حده كذبه 

وبالزغم من اليحترى وبالرنم من كل ثى" سرت المقليات 
إلى الشمر سريانا قويا . حتى ليبدو شعرا بن الروى فى مومه 
رواسي عقلية تارة . وجدلا كلاميا تارة أخرى . والبحترى 
نفسه وهو أعظ ( موسيقار ) فى الشمر -خلص العقل إلى أدبه ىق 
أمادححه الضميقة التىكان يلفقبا لأولئك الذين ليست لهم مآثر 
خليقة بالذكر والنسجيل . فتدكان يستمدها من المقل حينا؛ ومن 
التراث الأدنى حينا آخر . وهو ملا تجدله مشيلا نضوب 
الروح فيا سلف من شمر أموى على تحو عام . ورألى - ولمله أن 
ون من الثراية مكان فى أنقس بض الئاس أن أمادمحه فى 
الخلفاء بوجه عام أضعف من مشلانها فى القواد والحكام وملوك 
الأطراف 

وعدا هذا فقد كانت له تأملات شعرية يغلب علها المتل 
الخالس دون سواه ومند أن استائرت المقليات بالسيطرة على 
الأشية والنفوس » تطلم التاس إل آثاق من العرفة لم تكن 
معروفة من قبل . وهذا طور تتحجر ممه اللنة » وينظر إلها على 
أمها وسيلة وليست قابة من النايات . ولا تبق لحا مزلة الناية إن 
فى أتفى الختصين أمثال ابن قتيبة ومن لف لفه من اللمويين 
والنحاة . وأحب ألا يفيم أحد أن الاثة قد اندترت وأمبحت 
أنرا من الأثار فى ذلك المبد . كلا . فا إلى هذا أردت ء وإكا 
أقصد إلى سنة التطوروإلى أنتيارينمن العرفة قدتعارضاعا فأيبما 
كانتروافده أقوى » ودوافمه أشد » كتب له الظفر ؛ وأصبح سمة 
منسمات العصر يتميز مها من سائرالعبود والمسور. وقد كان إلى 
انب الاثويين والنحاة تلك البيئات الأرستقطراطية التى أتحدرت 
من أصول عربية خالصة . فبى تعمل على الحافظة على تراث العرب 
وإكانه لأنه من مقومات الشخصية العربية فى ذلك المين . وإنلم 
يحلينها وبين الأخذ بأسباب المياة الجديدة فيذلك المين أيضاً . 
ولكن هذا شى' وروح العصر ثى' آآخر 


ارسالة 


ومة 


ومازال الدقل يقوى سلطانه ويشتد » حتى ينهى الأدب إلى 
شيخوخته فى العبد الساسى الثانى . وهنا يدئلئلى المقل والفلفة 
فى الأدب تنائلا ناما ء إذ أنه كان قد عثل ما عضم من الثقافات » 
وأحالمها إلى أثر من آثاره . ويكق أن بنظر إلى ألى الطيب التنى 
وإلى أنى الملاء العرى فها مظهران حيحان لذلك المصر . وإنما 
كانا كذلك لأنهما الشاعران اللذان تثقفا بثقافة المصر تثمفا ناما 
نم يكق أن ننظر إلى عذن الشاعرين لأرى إلى أى مدى تأثر 
الإنتاج الأدنى بالمقل والقلسقة . وعنا تقطة التحول كا يقولون . 
وأقن لأسأل القارى' عا السؤال : إلى أى طو ركان بمكن أن 
يتطور إليه الأدب بمد أن بلغ هذه الررحلة؛ محلة المقل ؟ أما أنا 
فأرى أنه قد أدركته الشبخوخة » وما بمدها غير الوت . فالشعر 
وهو أعظم مظبر له لا يحتمل من الماظلات المتلية أ كثر مما 
أحتمل على بدى أبى الطيب التنى وألى الملاء . ونولا ما كان 
للدين من سلطان لكان من الحتمل أن يتطور الشعر فيه إلى 
اللحمة . ولسكئه ل( يقع.؛ لأن اللحمة أرقع مانسكون حينتستمد 
موضوعاتها من الأساطير الوئنية بك 
النفوس والنقول والاجماع فى مختلف البيثات والطبقات . وة 
قال باحث أن رسالة النفران للمعرى ضرب من اللحمة على م 
من الأنحاء . ولتكن مم هذا هل استطاعت رسالة النفران 
التخلص من أغلال الدين ؟ من الحق أنبا م تستطع . وما كان 
ا أن قستطيع 

وإلى هنا ترى من اتير أن نشير إلى ما قاله الباحث الذى 
ألمنا به فى أول البحث . وهو أن الانة ل( تبال عارزئت به الدولة 
من تدهور سياسى فى القرن الرابع الحجرى . وأنا أيضا أقرر أنبا 
م تبال . ذلك لأن شعلة الأدب لم تسكن قد انطفأت بمد . ولأنها 
كي كلنا كان حى لم يكن قد استتقد حيانه .و تكن شعلة عذه 
الحياة قد أنت عل ىكل ما قدر لما من وقود . بل رعا كانت أشد 
توهجا مما كانت عليه فى العبد الابق . شأنها فى ذلك شأن 
اللففقة الأخيرة فى السراج 

ولقد يبدو لفسيرى النذلر أن تمليلنا هذا بسيط بل ساذج . 
ولكنهم نو ذكروا أن الأب كان حى كا يبنا آنفا ليدا لهم غير 
ما يظنون . ومحن ما سقنا هذا البحث من أوله إلى هذه الرحلة ؛ 
وما طرأ على الأدب فى أثناء ذلك من حول وتطور » إلا ليَكون 


كله تعليلا لما . ولننتبى آخر الأم إلى ما انشبينا إليه من تتائج 
طبيعية حتومة ليست فى حاجة إلى تمليل ولا حليل ٠‏ وإلى هذا 
فقدكان أمام الائة طور لم يفض بعد إلى غايته » وهو طور الفقه 
فها وفلسفتها وندويها على بحو أوسم شحولا وإحاطة 

وما يزيدنا يقينا بأن الأدب لذلك المبد فى اللفقة الأخيرة 
ما تراه عند شعراء البيئات العربية الوسومة بالحافظة وعند أشياعبا 
من مذازلة لبعض الألفاظ الاثوية . وإحساسها مها إحساساً شعريا 
خاصا . وهو طور الشادى البتدى* الذى برى فى بعض ألفاظ الانة 
رنينا وسحراً أخاذاً قويا. أما الفحل فيرى اللفظ مبها عذب وحسن 
موقمه فى السمع فإنه يستمد قونه وججاله من السياق . وأجدر 
هؤلاء النازلين للألفاظ بألذكر فى نظرنا الشريف الرضى . ولننظر 
إلى يبته التالى 
ياقلب ماأنت من جد وساكنه خلفت تجداً وراء الدلجالسارى 

فإن يجدا وساكته والدلم والسارى كلها ألفاظ لما إيحاءات 
خاصة بالشريف الرضى وبأمثاله من الشعراء . ولكن البيت برغم - 
هذا كله قوى راثم . ومصدر روعته فها أرى أنه حدق المزاج 
العرلى » وما يبدف إليه من شحو وشحن . وإلى هذا قد حمق 
غنائية النظم أيضا . وليست هى غنائية الفطرة والسليقة ااتى ألمنا 
إلها فى المصر الأموى . وقد يقال إن الشريف ألرفى يرى من 
وراء الألفاظ إلى مدى أيمد نما تقول.وقد يقال إمبا عناصر التقليد 
النحدرة من التراث الأدلى القديم 
ولكن بثىء من التدقيق لا يسمنا آخر الأ إلا أن نيرما 
توهنا به . وقد قلنا من قبل إن الشعر فى العبد العبامى الأو لكان 
فى عمومه محرد فن قنط . وف المصر الذى تحن بصدده قد تطور 
هذا الفن . وما ظنك بشاعر يقول مقطوعة من الشعر فى الغزل 
ليست بالنصيرة » ثم لا مخرج منها بئى' إلا أن الشاعر يريد أن 
يقول كن بنازله (أنت قر) . وأنا أفهم أن هذا من أغراض الفن. 
ولكنه تطور عل كل حال . وما بمد ذلك غير التفكك والاحلال. 
وانتقال الشملة من أبدىالأدباء والشعراءإلى أ بدى المفكرينوالفلاسفة 

أما بمد . فبذا رأنى أسوقه نوجه المقيقة كاأعتقد . غير مبال 
سخخط الئاس أو رضوا ,؟ 

عت تمر عمان الهوى 


. وقد يقال غير هذا وذاك‎ ٠ 


ازسالة 


تيناب ماك 


للاستاذ وعد عماد 


يه و عراشل 


وكان لما راسها فى الأزل 


ومصر بحس بطون الليالى ترى أى بطن به قد جل ؟ 

ويأخذها الحزن من عقمبن وتستشعر اليأس بمد الأمل 

ولكن كذاك يطولاصطارار مان إذا وام متم اليطل 

وأحسبه شتضية كثيرا من الجيد حتى برأم اكتمل 
عمج 10 


أن هذه الفلك » قد ودعت 
وما من دعاء لما بالسلا 
تقول لى الشمس : هذا مليك 
أجل كان هذا الليك من الثر 
هنية كان على المرش طفلا 
فنا استوى اميم النض نرا 
تكشف عن عنصر عبقرى 


يني الدموع وثغير القبل ؟ 
مة . شأن المزيز إذا ما رحل 
عن النخل فى الشط مثل أفل 
إلى أجل » وهو غفل الأجل 
عب مل" القلوب ومل" القل 
قمير الذراع » قصير الخحيل 
قوى الجناح » ديد العطل 
إلى الشر فى كل وكر وصل 


اننا 


مضى ملك الثابة الستبد 
يدان برى' » ويعقق مسب" 
ومن قاد جيش رحال يئل 
ويعطى المتود سلاحا يمس 
ويلق مهم للمدو طمانا 
وشمى النبول الآبر صخير 
ولو عاد بعل إلى اليت يه 
وهل يعرف اوح إلا القسا 


يحل ها كل مالا بحلل 
ويتصب مال 4 ويحل محل 
دمن قاد سرب تساء يجل 
همو وبق من علهم يل 
وبالتصر بعدهمو يمحتفل 
وتنشى البيوت لأسن جلل 
عل ثم ثاب الذى قد تل 
د ولا السفاد إذا ما !تقل ؟ 


6# 


لد غضب الشمب من بعد حلم 
وحق على الدمر أن يخا /١‏ 
فكانت لدىالحيش رجى المنو 
وهاجت القلم فى أوجه 
وقالت!ه: اتز لعن المرش وارحل 
وراحت تسلل من حانب المر 
وتلدع مس أحبه من بعيد 


وثاب إلى رشده واعتدل 
بطولة إن لم يكن قد فمل 
د وزجى مداقعوم والأسل 
وقد ريع من أمرها واتذهل 
فقال : ترْلت . وعنه ارنحل 
ش كل الأناعى التى قد أظل 
وى ضربت بداء الثل! 


نطننا 


فيا ملكا كان يأخذ كل ١ل‏ 
لقد أخذتك السفيتة غصا 
فر عن يلاد أسأت إلها 
وعم قوق حرين » بحر الورى 


عمى تغسل ارج سأنكانم نف _ 


وإما.حللت نمدا أرض قوم 


وناديت مصر فلم تستحب 


سنا غصباً » وقالوا عدل 
وجنى الجزاء كجنس العمل 
أما كنت علها تحب التقل ؟ 
وآخر من مقلتيك انبمل 
قرارته الرجس منه اغتسل 
سواك علها الأعز الأجل 
وأقيت أمراً فم يمل 


ولمتيصر الشمن رأد الشحى كا قيل »كالشمى رأد الطقل 
طنط نا 
ويا نيل إن كنتمن بعدهذا ستترع كل لم قد شل 


سواء لديك طبور اللعا 
قلا وسمتك صدور الصحارى 


ب )2 ويجى وى" بريق العلل 
ولا النيث فى رافديك امبطل 


كور غبار 


عمش هوق 


الاستاذ #رد ع1 


ثم 


يس يم - 


تكلم أنها القدر التاح 
وحدت عن نبانة كل باغ 
ريك عظ حجبارة إذاما 
فق أحدائك الى عظات 
أحقايات 2 رأنن التين 6 حلا 
ومن دون الوسول إلنِه كانت 


وللأقدار ألمنة قصاح 
فإن حديئك الحق السراح 
تراد الواعظون لم أشاحوا 
إو أعتير اللناة ا استراحوا 
تلوقه الحكتائب واللاح 
رموس ف المواء بها بطاح ؟ 


أحنا كر «الغاروق» .ب 
منانى الك بات على ذراها 
وهام الالكون بكل أرض 
قصور أوحشت من بد أنس 
وقد كانت يبارى النحم 37 
وكانت كعبة يندى إلمها 
وكان ححيجها وفدا فوفدا 
على عتبائها المامات نحنى 
كأن تابه مك ذى 
سلوا طير الفصون «ابعابدن»6 
أم الأعراس ف الوادى شحته 


بذننا 


سر النك قد أمبى خلاء 
لأن جزع السربر فرب شعب 
سسياج اللك تديير وعدلٍ 
وحاشية محنا به ثمات 
لم حزم وحرية ونصح 
وليس العرش للحشرات ظلا 
ولن ببق على الأيالم ملك 
ولا ملك تسده هواه 
تظاهر بالصلاح لناظريه 
تساق إليه أموال الرعايا 
أعخشى الفقر ذؤ عرش وتاج 
وأقبح ماترى عرش حريص 
وان رجى لشمب بأت فيه 
إذا مااز بالدسستور شعب 
فا الستور إلا عند قوم 
ممى الزمن الذى ما كان فيه 
فلا ملك تناسل من #أمون» 


ارسالة 


عراه من المتاف له بحاح ؟ 
برف لكل لاعبة جناح 
وتلك فصورحم بيت وراحوا 
ها لك باحعتها لياح 
إذا جن الدجى غرف وساح 
بأفواج الرعية أو راح 
تضيق هم عل سعة لاصلاح ١70‏ ) 
كا تحنى من الطمن الرماح 
له فى أنف لائمه نفاح 
أطال به على القصر التواح ؟ 
فكان له مع الوادى صداح ؟ 
2 

وقد ذهيت بعاهله الرياح 
محصر قد استخف به الراح 
س لممرك - لا مقامرة وراح 
لم الم والخلق اتتساح 
واعراض2 تميات اح 
ولا من جنده العيد اللاح 
دم الأحرار فيه يستباح 
وى كبح لشبونه بجاح 
ومرة_ اخلاقه برى' الملاحج 
وتسلب باسمه الأرض البراح 
تدين له الروابى والبطاح ؟ 
الماح 
ولا الأمر تجاراً فلاح 
فل عنه أجد أم مزاح 0 
إذا حار الاوك عليه صاحوا 
على الأملاك إن ظلموا جناح 
ولا عرش بباركه د فتاح »6 


وناج لا إزينه 


نا نا ينا 


حماة الثيل أحرزتم للصر 


)00 سلام من أ م 


يجاما لا يشارعه تجاح 


قد اجتحم ورتم شرورا 
نهللت المروية بوم رم 
وما كالظل شورات زاد 
وكيف يكافح الأعداء شعب 
ممارك الشات كستموها 
ولا سالك على أرض دماء 
دام أمرها همسا قأمءت 
شفيم مصر مع قرح قدم 
ألا اليوم كل عسير أمر 
إذا السرطان فارق قلب شاك 


لامة 


وما لاشر إلا الاجتياح 
كأنالمرب درك (سلاح0")) 
ولا مثل الفساد لما لقاح 
و بين الشمب والمرشالكفاح ؟ 
وم تطلق بساءها تداح 
ولا ارت من القلق المفاح 
على شفة الزمان بها يساح 
يماف لأجله اللاء القراح 
هون وكل إصلاح يتاح 
فليس يضير ناجذه القلاح(؟) 


لنانا نا 


ححاة الثيل من لعثار شعب 


إذا استلموا زمام الأمر عانوا 
فرقهم على الم اختصام 
دعوا أس البلاد يليه قوم 
جباد إن دعوا لابذل لكن 
إذا قاض الثراء بمصر غابوأ 
خطونا الخطوة الأولى يمر 
وألنيت الفروق قل وسام 
تعال اله .. صار لصر وعى 


(؟) سلاح الدين الأيرف 


إذا هو قام آتمده الكساح ؟ 
فا للشمب يل لم الراح 
بأحماء الى مهم جراح 
قاطاق للغاد به السراح 
وإن حرموا زمام الأمر تاحوا 
وجمعهم على الحم أصطلاح 
هم ذم مطيرة وداج 
بأموال البلاد مو شحاح 
وإن تل اليلاء بمصر لاحوا 
ونتلرها يممر خطى فاح 
يراق به الصدور ولا وشاح 
واذن ليلب! وبدا الصباح 

مر 


وعد 
و2 2 


(؟) القلاح مرض اصقرار الأسذان 


حفنة رمال ٠.٠0‏ 


للاستاذ عبد اللطيف الشمافى 


00 الى الطجدوة الخائية , لأناية بحت الرماد ! . ) 


لمت 
فى | جر 


أشلاق 


وأحرقها 
الأيام 


تأليف : ألى عوبر البكرى الور دى 


امول منة ام 1م 


قي الأستاذ معمانى الفا الدرس فى اجامعة الأصربة 


للأستاذ حد الجاسر 
مجسوواسا حالسو .1 8 
ثم طبع هذا الكتاب القم » بصدور جزله الرابم حاويا 
وق اليب روج طهرسميا 
مر وصمة الاثم 
حت رماد الوق أخفيهبا 
وُمذه الأطياف هدميتها 


على صدى الأومام 
فى الإذة الحوماء” لعنة شسيطاق 
فى الجذوة الجراء 1 مورة نيرااى 
جبلت لأسى فى رباد السشين 
ف حمرآ اراحى 
وى دروق » ق حكبوف المنين 
لك 0 
وق عذاب الشسارع التكين 
نادت أشياحى 
لكتى . . على مخور اليقدين 
حطمت 
ق اللهب الجنون 
فى الجأ السنرن 


أقداحى 
قار أحلاى 


أغرقت 2 اثاتى 
عر لطم الى 


عا 6 لهرف #الكاف» ومابعدها من الحروف» وفيهفبارسلأساء 


1 البلرانوالواضم» وألياهوالجبال» وللأعلام عامة» وللقراقى ) 
تقوى أ كترم نمثت صفحة. وشعهاورتهاالأستاذ السقا فزاد 
الكتاب قيمة عاية 

وقد ألمنا -- فى كلة نشرتها هذه الجلة الكرعة عند صدور 
المزء الثااك -- إلاعة موجزة عن صعوية نثر الؤاقات القدعة . 
وخاسة ما يتعلق بتحديد الواضع » وأشرنا إلى ما بذله الأستاذ 
السعَا من جبد فى سبيل يحقيق هذا الكتاب » وصححنا بعض 
أغلاط وتمت فيه » ويسرنا أن نرى الأستاذ قد أحْذ بكثير من 
تصحيحنا حيًا وضم فبرس انخطأ والسواب » فىآخر الكتاب: 
وإن نسب تصحيم تلك الأخطاء إلى الجلة الى نشرت التصحيح » 
وم ينسبه إلى كاتبه 

وتقدرنا لا بذله الأستاذ من عتابة فى التحقيق + واعترافنا 
بفضله » لا محولان يبنا وبين الإشارة إلى.شى' من ملاحظاتتا على 
هذا الجزء » إشارة تقصد من ورائها امير » من إفادة القراء فى 
تصحيح بعض ما حاء فى هذا الجزء ؛ مما هر محاجة إلى تصحيح 

اللاحفلة الأول : 

بمنى يتحقيق النسوض ؟ الرجوع إلى مسادرها الأول » 
للتثيت من متها » وللوتوق من مطابننها لما فى تنك الصادر » 
والأستاذ الما - وإن دجم إلى كثير من الكتب التى ألفت 
فى محديد الواضع وبيائها » وإلى غيرها من السكتب اللنوية 
والأدبية > إلا أنه قد ناته جوع إلى كتير من الكتب التى 
استتى السكرى مواد كتابه مها . وهذا أ غيب جدا من 
استاذ جانمى ©» درس متاهج التحقيق العللى » ويؤلف فيه » 
وينقد ويناقى النحوث والؤلفات وفق قواعده . وها هى الامثلة : 

(1)ف صفحة 74؟1 : ( اليج 0 هو خزار الجبل 
التقدم ذكره ؛ قله الحمداى ) كذا . فلزجم إلى الصير 
الاول - وهو الجمدائى - لتنظر هل قال هذا القول ؟ 
للبمداق وهو أبو تمد امسن بن أحمد بن يمقوب المروف 
بابن الحالك المتوفى فى سنة 54" تقريبا - مؤلفات » طبع مها 
« صفة جزيرة المرب » والمزء الثامن والماشر من 2 الإ كليل 6 


ازسسالة كمه 


مهما » وأ كثر 


عن (صفة جزبرة العرب ) كلامه هذا فى تعريف 


وقد عول السكرى عل هدن الكتابين ونقل عنهما 
التقل . ومما تقل 
البجم » ولسكن التقل عنا مبتور ناقفص © كقراءة من يقرأ : 
( فويل لمصلين ) لم يقف . وها عو ن ص كلام البمداى: ( ص 
١‏ طبعة ملر ؛ فى ليدن وعى الطبمة الوحيدة ) : ( ديار ربيعة » 
من المروض وتجد : الذنائ؛ وواردات »؛ وخزاز - ويقال فيه 
خزازى . وقد برى قوم من الجبال أن ديار ربيمة بن نا ركانت 
من تهامة » من سردد ؛ وبلد لمان من عمك» وأن تبما أقطمهم 
هذه البلاد ؛ ل١‏ حالفوه » وهذ من الأأخبار الصنوعة لآن الملوك 
أجل من أن تحالف الرعايا» وإنما بنوأ هذا امير على وثم وهوى ؛ 
فقالوا فى البج, وعى خزة : خرَازى » وق الأنموم الأنسين » 
وفى الذنبات : الذنائب ؛ وف المارضة : عوبرض ) .1 هملخصا . 
وتقضح السألة يما نمل أن لبجم واد فى تبامة ؛ يسب فى ق البحر» 
قرب مدينة زبيد » وأنهكان يطلق عليه امم ( خزة ) ويقارب 
هدّا الاسم ( خزاز) وهو امم لجبل فى جد » بينه وبين البجم » 
مفاوز وفيا » ولمذا الحبل ذ كر كثير فىأشعار العرب » وله يوم 


من أيامهع العروفة » بين القحطانبين » والمدنائيين » وقد أورد” 


البسكرى شيئا مما ورد فيه » عند ذ كر أسمه» فلماعرف البجم قال 
أنه هوخزاز التقدم » ناقلا عن الحمدانى » بل ناسبا القول إليه. 
اعتيادا على الكادم الذى نقلناه أننا » والذى قال عنه الحمدانى إنه 
مينى على وثم وهوى » وببهذا النقل البتور الناقص اختل المنى » 
وانمكى القصد 

لق ) وى صفحة 111 - تقل عن الممدال أيمنا - 
يتملق عارب ؛ جله بأخوذ مر:. الجزء الثامن من كعاب 
( الإكليل ) وهذا الجزء مطبوع مرتين ؛ مرة فى المراق » 
والأخرى فى أمريكا » ولكن الأستاذ السام برجم إلى هذا 
الجزء لكى تحن النص 

؟ - لمرام بن الأصبغ السلمى الأعرانى رسالة عن 2 تهامة 
وسكانها » وما قها من القرى والياه 4 وقد تقل البكرى جل 
عله حل موا ةي اكتااهنا بورح بالنقل 
مها فى مدمة الكتاب ؛ وفى الكلام على 2 رضوى 4 وقد نشر 
هذه الرسالة الملامة الحقق الشيخ عبد المزيز اليمنى الهندى » 


عش 8 المجمع الملمى المربى »فى م أودئتيل كوليج يحازين 
التى تصير فى « لاهور » 
الاكستان 4 مئذ بعلمم سنوات ؛ وكان خليقا بالأسستاذ السقا 
الرجوع إلى هذء الرسالة » لتحقيق النقول الكثيرة التى تقلبا 
البكرى مباء وقد يكون للأستاذ المذر فى عدم اطلاعه عليها 2 
ولكن باقوت الخوى ؛ تقل جلبا فى « ممح البإدان » والميد 
السمبودى مؤرخ المدينة او ل وفاء الوق » بأخبار 
دار الصطق » و « لمجم ) و وفاء الوفا © مطوعان ولا غنية 
لن يقوم بتحقيق مؤلف فى نحديد مواضم بلاد المرب وأمكتتها 
عن الرجوع إلهما » وإل أمتالما . وعدم تحقيق ما تقل السكرى 
من هذه الرسالة سبب كثيرا من اخلط فى تحديد الوا ع ؛ ومن 
التلط و ا 
( ورقان بفتح أوله وكسر ثانيه »؛ بعده قآف » على وزن فعلان ؟ 
من مكة فأول جبل 
يلعاه ورقان ) - وهذا غلط شنيع » فورتان جبل لا بزال معروتا 
يسمه هذا وهو بعيد عن مك » وليس بأول الجبال التى يلقاها 
الصعد مها » بل كل الخبال الواقمة بين مكة والدينة مى إلى مك2 
أقرب منه إلها ٠‏ والبكرى نآلل الكلام هذا من رسالة عرام » 
إلا أنه أبدل كلة « الدبنة 6 بكلمة « مكة »© قورتان بقرب 
الدينة . وحاء فى هذه الصفحة : ( وأهل الحجاز يمون الماق 
الشمخ » وأهل الجند يسمونه ( المرن ) . والأستاذ اتا بم 
أنه ايى لأهل المند لنة تقارن بلنة أهل الحجاز » وأن المواب: 
( وأمل جد ) كا فى رسالة عرام ؛ طبمة اليمنى ص 578 من 
الجلة ؛ وعلى ذكر اللغة ترى الإشارة إلى أن قول الأستاذ الما 
( ص 18978 ) أنطى ؛ عنى أعطى ء فى لنة المن . فيه تساهل ؛ 
إذ من العروف أن هذه اللبجة لا مختص بها العنيون » بل 
يشاركيم فها بعض المدنانيين » من قبس عيلان وغيرم » ودباح 
بن الأشل الدى فر الأستاذكلامه غنوى من قيس عيلان ؛ في 
ممنى حصر تلك اللبجة بأهل الهن ؟ 

: - وق ص 8م8١‏ : ( تألى من شمنصير وذروة :- 
وبأعل كلية ثلائة أجال صنار » متقردات من الجبال » يقال لما 
سنابك ) . ولو رجم الأستاذ إلى رسالة عرام + أو إلى الناقلين 


عماع مومكة عوعناه© لاقلماع© 


وهو من حال مبامة ؛ ومن صدر مصعدا 


ا 


مها غير البكرى . لوجد أن كامتى ( ذروة ) و( ستابك ) مما 
تصحف على السكرى » وأن صوأءب) ( ذرة ) و ( شتائك ) 
اللاحظة الثانية 

برى القارى' فى مقدمتى الجزء الأول ٠‏ واارابع فى هذا 
الكتاب » تقليلا من قيمة مطبوعة الستشرق وستتفيلل » وثناء 
على هذه المطبوعة » مطبوعة الأستاذ الما ء ومن ذلك » من 
مقدمة المزء الرابم : ( أرجو أن يكون من ورائها تصحيح 
لكثير من الاخطاء التى وقمت فى تلك الطبعة .. فيرس هذه 
الطبمة يتاز بالتقصى الدقيق » الذى م ينادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا احصاها ٠٠“‏ فيرس الاعلام متاز بالاستبعاب والاستقصاء 
الو ا و برس القواق 

له تظير فى طبعة جوةتحن كذلك 0 ا 
0 أما ما وقع من الؤلف من خا ٠‏ وكذلك ماوقم ق 
مطبوعة:جونتجن ققد أصلحته » ونبهت عليه ) 
للأستاذ السقا أن يصف سمله بالاتقان والحودة » والشمول 
والإحاطة » فهو جدير بذلك ؛ ولكن الاستتقاص لين 
سفات النصفين ؛ ومطبوعة جونتحن هى أول مطبوعة من هذا 
الكتاب انتفم مها الباحثون » وهى على ما فبا من أخطاء 
قل أن يسم من مثلبا مطبو ع عربى - على درجة عظليمة من 
الصحة ؛ وطابعبا معروف بسعة اطلاعه » وتحريه للصواب » ولو 
م يكن من فضله إلا مريد السبيل للأستاذ المقا » لكنى سيا 
لعدم الثيل من حمله ؛ إن ل يوجب الثناء عليه » ولعلنا لا تعدو 
الحتيقة إذا قلنا إن كثيرا مما ظنه الأستاذ الا خطأ في طبعة 
جوتتجن هو الصواب بعينه » وقد ذَ كربا شيئا من ذلك فى نقدنا 
للحزثين الأولين » الذى نشرناه » واعتمد عليه الأس تاذ فى 
تصحييح الأخطاء » ومن الأمثلة » مما فى هذا الجزء : 

(1 ) ص ١06‏ : ( وتجتمع سيول المقيق وبطحان وقناة 
بالرعابة ) وقال الأستاذ فى الحاشية : فى طبعة جونتجن ( الزغابة ) 
وقال : إنه تصحيف . والتصحيف هو ما اختاره الأستاذ » إذ 
مجتمع سيول تلك الأودية : ( الزغابة ) بلزاى الشمومة ؛ فنين 


ارسالة 


مسدمة » فألف » فباء موحدة فهاء ( انطر عذء الاءة من « وفاء 
الوقاج ؟ » ( مماجم الانة والواضع ) 

(؟) ص 115١‏ : ( غم القنان لفقمسسوءانها ) والمواب 
مافى طبعة جوتتحن : ( ضمن ) - راجع مادة « التنان » من 
(١‏ ممجم البإدان «0 

(0) وق ص ١154‏ : ( ديار سمد بن هذ ) . وفال السقا: 
ابن ساقطة من طبعة جونتحن والصواب سقوطها » لآن سعدا 
هذا حضته عبد حبثى يقال له هذ » تلب عليه فقيل : اسه 
هذم » وليس هذم أيا لسمد . ( انظر القتضب من ججبرة 
انس «ا ورقة ١ / ٠١9‏ مخطوطة دار الكتب الصرية ) 

(8) وف ص 1507 : ( الح : يكس أوله ٠٠:‏ متزل على 
أربعة أميال من مكة ) . وفى طبعة جونتجن : ( أيام ) مكان : 
( أميال) وعى السواب 


العرب 46 ص 6م١1‏ - : 


؛ آل الهمدانى - فى « صفة جزرة 
ومن أخذ المادة من مك الل نفدو 
الثقرة » فمن مكة إلى البستان 55 ميلا » ومنه إلى ذات عرق 54 
ميلا ؛ ومنها إلى الثمرة ٠١‏ ميلا ؛ ومنبا إلى الح ١07‏ ميلا ) . 
.هم ملخصا اع ا 0 
مكة » ومن أوضح الأدلة على أن السانفة ينها وبينه أدبع 
( يال )لا( أميال) 

( © ) وفى ص١197‏ : ( منمج : بفتح أوله ؛ وإسكان ثانيه ) 
بمده عين مهملة مكسورة » وجبم ممجمة ) وكلة ( ممجمة ) 
لاحل لما . إذكلة (الجيم) لا مشابه لها من الحروف فصورتها . 
لكى ى بالإيجام ؛ وهى ساقطة من طبمة جونتجن 

() وى ص ه8؟1 : ( الحضرى : هو عبد الله بن عماد 
ابنسليان ) وى مطبوعة جوتتجن ( سامى ) ولعلبا أصوب . إذ 
هذا الاسمهوالمروف بين المرب الماهليين . مخلاف سليان ٠‏ فوو 
وإن اشتهر بين أهل الدن فى المبد الجاهلى » قليل بين البدو 
( وانظر ترجة 2 الملاء بن الحضرى » فى الأعلام للزركلى ) 
ولمل فى هذا التدر 


البقية فى المدد اأقادم 


حمر الإاسي 


ازسالة أكة 


مول “عل التى الت 4 

نشرت الرسالة الثراء في المدد ( 454 ) مالا للأستاذ ناصر 
سعد عن عل النى بالنيب » وحن محمد له جبدة الوقق فى إبراد 
تلك الموادث التى جمل مها شواهد على رأنه » ولكثنا نسنا معه 
فى أن التى ولا غيره يمل شيئا من النيب عن طريق العقلأو الروح 
كبا نفسيا نتجل فيه شخصيته » وتبرز عنه إنانيته » فالقرآن 
السكري أثبته لله وتفاه عن غيره فى قوله 2 عام اليب فلا يظبر على 
غبيه أحداً 6 وعلى لسان النى فى القرآن أيسًا « ولو كنت أعلم 
اليب لاستكثرت من الخير ومامسنى السوء 6 و«قل لاأتول لكر 
عتدى خْزائن الله ولا أعر النب 4 وغيرها وغيرها » وأخبار 
ارسوليهذه النييات؛ إعاهو بوحى يوحى إليه ؛ وليس لنا أن تقول 
كا قال الأستاذ « إنها بقوة إلهية © حنى تمحصر يسائل النيبعلى 
التوقيف من الله » والرسول بشر يوحى إليه »ا ينطقعن الموى» 
والقوةالبشردةكائنة ما كانت» لاتطول أن مخلصإىالني ب إلا بإظبار 
اله ؛ وهذاهوالنى يتساوق معمتطق المثل؛ مضافا إلى ذلك ضآلة 
كل ماسوى الله يجانب المل الإلحى » أما قراءة الأفكار قبى من 
ياب الحدس الذى يمتمد على قوة النفس » وشدة الفراسة » وحدة 
الذكاء » وحسن الاستدلال ببعض الظاهر الانفمالية على أشياء 


قد خملى' المدس فها ويميب.» فلا نرق حال من الأحوال. 


أن تسكون علا بماجد أو يحد من أحداث . أقول لا ترق إلى أن 
تكون علا مبائ رللحقائق الخفية عن حواسنا الظاهرة والباطنة» 
وينال عن عالم الأرواح هذا أوتربب منه » ولتقربب ما أذهب إليه 
إن الذهن أو ود فقرات من حدرث الملامة المرحوم السيد رشيد 
رضافى كتابه ( ااوحى الحدى ) قال : « الذيب ماغاب علمه عن 
الناس ؛ وهو قمان « غيب حقيق » لا يملمه إلا الله » و 8 غيب 
إشافق » يملله بمض الخلق دون بمض لأسباب تمختلف بإختلاف 
الاستمداد الفطرى والممل الكسى » ومن أظبره الله على بعض 
لثيب المقيق من رسله » فليس لمم فى ذل كسب » لأنه من 


2 1 , 


06 


خصائص النبوةغيرالكقسبة» من هدايتضحأن الرسوللايمم 
النيب» وإما يظبره اللعليه فى بعض السائل تصديقا له» وعونا 
على أداء وسالته وذلك يلتق مم المجزة فغرض واحد » هو 
مارأيت » فاوكان يستشف ماوراء الغيب من نفسه لأمكنه أن 
يتوق ما حدث له من إبذاء 3 وما خطر فى سبيله من أهوال » 
ولاب الصاعب فى سبيل رسالته » ولكته ككل بشر تمرض 
لا يتمرض لهكلكائن حى » فلم يدن بتبوته إلى مقام الألوهية » 
ولطالا حدث عن نفسه بهذا وأشباهه » حتى لا يقن الناس عن 


ديهم » وما برمى إليه من إملاح واعتدال » وقد يدول قائل : أى 
خطر على الأمة مما مخوض فيه اليوم حتى ولو وصل إلى درجة 
الممتقدات ؟ للناس أن يعتقدوا ما بشاءون فلا ضير على العامة من 
أى اعتقاد شخصى فى مساألة كبذه » وأنا أقول : إن الذى دفسنى 
إل هذا الاعتراض خوق الشديد من أناس يحترفون عل النيب » 
ويصطتمونه أداة من أدوات الميثى ؛ يثرون من طريقه » ويتمتعون 
م نأجله يقدسسّة وكرامة» فيمحيط العوامالذينير عون على أقدامهم » 
يستحلونهم المستقبل القامض ؛ ويستمطرون سحائهم الخهام » 
وإن هؤلاء ليتمثلرن فى ( أرياب الطرق ) أو يعضبم ؛ و ( أهل 
التكشن ) و ( ضاريات الرمل ) ومن لاصلة لهم بدين ولا جنيا » 
وثم كثير؛ تمانى منهم الويلات وثمث رمستطير با يدعون إليه من 
تبطل » وما ينشرونه من فساد » فأحرينا أن تأخذ على أبديهم 
ونشنها علهم حربا عوانا » ونبين لهم فى وضوح وجلاء أن النيب 
حجوب عن النبيين » فكيف ببؤلاء السماليك الفاليك الذين 
لا بدقمون عن أتفسبم شرا » ولا يرجون لما وتاراً » والدين 
الإسلاى دبن بساطة ووضوح » لا تعكيد فيه ؛ وهو يهدف إل 
استقامة أمور الناس ؛ وليس من الصلحة فى دين ولا دنيا أن يعم 
أحد القيب من دون الله » ثلا يتقلب العالم إلى مبزلة © مخضم 
المؤثرات البسريذ التبايتة » والتيارات الماطفية التخالفة ؛ ولثلا 
يتك الناس بعضهم فى مصائر يمض » وايغرك الأ لله » يستأثر 
بعلله ؛ لتنظيم ملكيع أ سس صالحة » م نالعز وا لمسكنة والتدبير؟ 
فبو وحده الذى يمسك السموات والأرض » والكل بجانيعدله 
الإلمى سواء فإن أظبر على غيبه أحداً من خلقه:فإما لتتم حكته » 
ويكل نظامه » ويتسق أعيه « مال النيب فلا يظهر على فيبه أحدا 


كه 


اارسالة 


إلامن ارتفى منرسول فإنه يسلك من بينيديهومن خلفه رصداً » 
ليمل أن قد أباموا رسالات زهم وأحاط عالديهم وأحمى كلثى' 
عدداً © .. فى مقال الأستاذ ناصر متمة شائمقة » ولكن عظمة 
النى فى أغنى الننى عن ادعاء عل الذيب لهم بحسب امباحث ليامس 
عظمته ويدل علها » وأن ينبل من مين يات الله ؛ وورشف 
كؤوس السنة التبوية الطبرة فب) حافلان بآنات الآنات ف الدلالة 
على الفشائل واشداءة إلى مكارم الأخلاق » التراث الخالد الذى 
ورئناه عن صن الله ونام أنبيائه الذنى أوحى إليه فيا أوحى : 
وعنده مقاتح اليب لا يمامها إلا هو ٠‏ ويل ماف البى والبحر » 
وما تمقط من ورقة الايمامبا ولاحبة فى ظامات الارض ولارطب 
ولايابى إلا ىكتاب مين بع 0 
قر قر اليشيرى 
درس يبرو الثائرية 

علر الذى بالفيس أرما 

طالمت فى 3 الرسالة » النراء القال الذى كتبه بحت هذا 
المنوان حضرة الأستاذ ناصر سمد » من أدياء المراق © وتمقيا 
على ما ذ كره الكانب الفاضل أروى القصة التى أشار إلها القرآن 
الكرم ؛ فى الآبة الشريفة : « وإذ أسر النى إلى بعض أزؤاجه 
حدبنة لها نبأت به وأظهره اله عليه عرف بمضه وأعرض عن 
بعض » فلا نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى المليمالخبير © 
- سورة التحريم - فند روى عن النى -- صلوات الله عليه 
وسلامه - أن زوجته 2 حقصة © قدمت له شرايا من العمل » 
فاتفمت زوحتام لا صفية 6 و 9 وسودة 4 على أن تقولا له إنتاأ 
نشم منه رأنحة < الغافير » وعى لون من ألوان الصموغ الحلاة . 
خرم التى على تفية العبل » وأسر إلى زوجه 2 حقصه 6 بذلِك 
فلم تكتم « حفصة » حديث النى التكريم » ونزلت الآية تعتب 


على الزوجتين فعلنهما «. 
ومن هذا يتضح أن النى سلى الله عليه وسل كان بل 
بعض الالام بالغيب . 


وفى موضع آخر من القران الكريم » تنطق الآيإت بان 
النى الأمين فتقول : 0 ولو كنت أعل النيب لاسشكثرت من 
المير وما مستى السوء © <٠‏ وهذه الآه تننى عل النى بالنيب » 


2 


ولس بنريب أن يطلع الله سبحانه وتمالى نبيه على اليب » وهو 
الذى أعذق عليه ثممه وفضّله » واصطفاء ارسالته المليا » واختاره 
ليحمل مشاعل النور والإعان ٠:‏ فكان فل الله عليه كبيرا ... 
سلام عليك أمها النى الكريم ورحة الله ور 0 
عيى مثولى 
سيوم ودقع : 
حاه فى مقال لى نشر فى المدد الاضى من محلة الثقافة النراء 
ردا على مقال تقدى تناول جموعنى الشعرية « رياح وتعوع 6 ججلة 
ل وأنا كاعر كبير لا أرفى أنأعيش على فدات الاملى 6 واأفلة 
فى الأسل « وأنا كشاعر عحدد لا أرضى أن .. الح 6 
ولسث أدرى كيف غيرت هذه الخلة بحيث حرجت إلى 
ممتى كله غرور وادعاء أنا بعيد عنهما كل البمد فلملها إحدى 
تملطات الطبمة .. 
إن طريق الشمر وعن طويل ٠.»‏ والجد الأدلى وليددراسة.. 
وكفاح وصبر » وأنا مازلت فى أول الطريق 
كان نات 
فى وضات الهنات 
فى يوم الأحد ١4‏ من ذى القمدة سئة 1671 توف العام 
الجليل الشيخ تمد زاهد الكوترى.واد بتركيا سئة 1787 ودرس 
فالدارس الرشدية نم فىأ كبر العاهد الدينية هناك؛ إل أنتحئق 
علوم الشريمة فاختير استاذاً فى جامع الفاح وحامعة اصطتبول ومعيد 
التخصص ثم اتتقل لمر وأتام بها وألف كتا كتيرة 
وحمّق كثيراً من المخطرظات وعاق علبا ‏ ونشر مالة مقالة ونيقا 
فى مختلف البحوث . وكان حَزءاً ضما من الثروة الإسلامية ؛ 
جم إلى المل معو العام ؛ وكان نسيج وحده فى الوقاء والروءة 
والصراحة والإياء ؛ لا يلابن فى الق ولا يضمف فى دفم الباطل. 
وقد دفن فى مدفن الشيخ ابراه سلم فى شارع رشوان 
بقرافة الإمام . تنمده الله رحته وجزاه عن الإسلام خيراً ب 
نتن 


/ 


اأرسالة د 


ا 1 م 0 39 
وتفضاوا بقبول احترامى 


التهيهى الرر سق ساك كوف 


كانا فى وقت ما يشغلان منصبين من مئاصب المكومة 

وكان كلاها فار الرأس . ومن أجل ذلك وعلى غمرة منهما 
وجدا تفسبما 2 يشحنان » إلى جزيرة غير مأهولة كأنما 
تتلهما إلها بساط سلبان 

وكانا قد قضيا جمر.هما فى ديوان حكومى نشآ فيه وتربيا 
وشابا ؛ وكأعا قد ولدا به أيضا . وها من أجل ذلك لا.يمرفان أى 
ثى' لا يتصل بأعمالما » وكل الذى يمرفائه ينحصر فى الصيغ 
الديوانية الألوفة الى تتببى .بذه الجلك « وتفضلوا بقبول 
احترامى > ١ش‏ 

لكن هذا الديوان ألنى. وأقالهما المكومة فهاجرا » بعد 
أن أطلق سراحهما؛ إلى شارع بوديشسكايا فى بطرسيورج» وكان 
لكل مهما قبه متزله وطاهيه ومعاشه 

ولا استيقظا من النوم فى الجزيرة التى 2 شحنا » إلها ؛ 
وجدا نفسهما نامين نحت لاف واحد ٠‏ ول يفهما بالطبع فى 
البداية ناذا أماممما ؛ فأخذا يتكزين كم .لو كان الأمر بنهما 
يجرى على عادته 

قال أحدها : لاما أغر. ب الم الذى رأيته ليلة الأمس ياصاحب 
السعادة ! تقد رأيت فى الحر ألى نقلت إلى جزيرة غير مأهولة » 

لكنه ما كاد يتطق بهذه الكلات حتى وثب من مكانه 
ووثب الوظف الآخر أيسا ؛ وقال فى دهشة شديدة : « ولكن 
أبن حن الآن ؟ وه لكان ما رأيتاه حليا ؟ 6 

ولس كل منهما الآخر ليستوئق هل هو فى حل أم يقظة . 
وكان أمامهما الحيط » ووراءما متمع قليل من الأرض خلفه 
الميط أيضا » قبكيا لأول مرة بعد أن ألنى ديوانهما 


ونظركلاما إلىالآخر فرآء لايرتدى إلاقيص التوم وقد 
علفت فى جيده صفيحة علهارقم . وقالأحدهها : (الآن موعد 


20 تناول القبرة؛ ولكن من لنا مها الأن؟ © ثم عاد إلى البكاء 


وقال : 2 ما الذى تفمله يا ساحب المادة ؟ إثنا لو كتبنا تقريرا 
فكين نمث به؟ 6 

فأجابه الموظف الآخر : « سأخبرك بالذى يجب أن نفمله 
با صاحب السعادة : أنا أذهب شرقا وأنت تذهب غريا » ثم تعود 
إلى الاجماع هنا » وإذا اهتدى أحدنا إلى رأى تشاورنا فيه > 

وهنا اختلفا فى تعرف الشرق والغرب وتذ كرا قول رئيس 
الديوان : 

إذا أردت أن تمرف الشرق فاجمل الثمال أمامك » فالذى 
على عينك عند ذلك هو الشرق 6 » ولكنهما لما أرادا أن يمرنا 
أبن هوالثمال أيحها تحوكل الجبات دون أن يبتديا إليه . ولأنبا 
قضيا كل حيامب)ف دار الحفوظات ؟ ققد ذهب بجبودها هذا 
عبنا 

وقال أخدصي : 2 أرى يا صاحب المعادة أن بذعي أحدنا 
إلى اليسار والآخر إلى المين 6 

وكان هذا الوظف قداشتئل فضلا عن عمله ودار الحنوظات 
بتعريس عل الخط وتنا ما فهو انلك أذ كى قليلا من صاحبه 

وكان كم اقترح.. أما الموظف الذى ذهب إلى .المين فوجد 
أشجارا تحمل كل أنواع الفا كبة ؛ وكان بوده لويستطيع تنأول 
تفاحة » ولكن القركان بشديد العلو فلا يستطيع الحصول عليه 
إلا إذا تسلق الشجر . وقد حاول. أن يتسلق إحداها» ولكن 
ذهبت عاولتة سدى . وكل الذى يجم فيه أنه مزق قيس نومه 

وألق نظطرة على الاء فرآء ممتلئا بالسمك ؛ فتمنى لو أن كل 
ما فيه من السمك معروض للبيع بشارع بودشسكيا . ولا مر 
هذا الخاطر بذعته جرى لمابه » ومشى فى النابة » فرأى كل 
أنواع الليور والأرانب والنزلان قال : 

« يارب ماأكثر رزقك وبا أقل قدرتنا على الحسول 
عليه ! 4 

واغتدت عليه وطأة الجوع . وعاد إلى الكان الذى اتفق 
مع ساحبه عل ثنائه فيه فوجده فى انتظاره 


ىك السالة 


قال : لا ذا وجدت يا صاحب السمادة ؟ © فأحابه صاحبه : 
« لم أجد غير عدد قديم من جريدة الوقائم الرحية خذ حدله 
. وحلس الوظفان » ثم حاول كل منها أن ينام 
وأسكن خلو متها من الطعام سيب لها أرقا شديداً ٠‏ وكان من 
أسباب الأرق نا تفكيرها فى الماش المرتب لكل منه]ءوفين 
متع بعدو مهيا وكان من أسباب الأرق”فضلا 
عن ذلك تفك. بها فها بالحزيرة من 
وأن ليس فى متدورما 1 منها 
قال أحد الموظعين:لا أعر فكيف نميش هنا ؟ إننا حتى لواستطمناً 
المصول على مثر فكيق تذيحه وننظفه ونطيخه ؟ حكيف 
يحدث كل ذاك ؟ 

فأحابه الآخر : « إتى فى المسن لا أفهم كيف يحدث 
كل ذلك » 

لم عادا إلى الصمت وحاولا أن بناما » ولكن قبل أن تنتمض 
عيونها مى سرب من السمالى فتخيلاه وهو مقلى على الأطباق . 
وقال أحد المرمنين : ١‏ قد ممت من شدة الجوع أن ككل 
حذاتى 6 فح الآخر : إنى سأمتص جورلى © 

ونظركل مهما إلى الآخر نظرة شر كأن نفسه تحدته بأن 
يأك ساحبه ؛ ثم صرخ كل منهما صرخة جنونية كأنها عواء 
الذئي . وقال الوظف الذى أشتئل مرة بالتدريس : أظتنا لن 
ننتظر حتى يحاول أحدنا أن يأكل الآخر » فاحابه :2 وك 
نفعل ؟ إننا بلا ريب سنلاق الوت؛ثارايك با صاحب اللسعادة؟6 

قال يجب أن نقطم الوقت بالحمادثة » وإلا فإن واحداً منا 
سيأ كل الآخر لا محالة » فاحابه الموظف الآخر : « ولكن ماذا 
نول ؟ إبتد' أنت 6 

قال الوئن الذى كان مدرسا : 2 قل لى لماذا تشرق الشمس 
أولا ثم تنرب ؟ ولاذا لايبكون المكى ؟ 6 فأجابه الآخر :«هذا 
سؤال مضحك ياصاحب السمادة . إن الشمنى تشرق لك 
نستيقظ ويذه يكل منا إلى الديوان » ثم تنرب لك تنام » 

ا اي 
فو له ا جرم الشمس ٠.‏ 
فتاطمه الآخر قائلا : 9 إن هذا القول لا يستقم اكير 
لأن شروق الشمس ونان ل ال د 5 


مأ وجده هو 


يتقاضاه عنهما 0 اقمة هس 


مك وسعانى وأراب ونا كبة. 


أن غرومها يبحمل الإنسان على طلب المشاء » 

وقد أفسدت كلة المشاء الحادية لأمها هاجت جنون الموظفين 
الجائعين ؛ قال أحدها : « إن أحد الأطباء قال لى إن الإنسان 
يستطيم أن يعيش مدة ما بما فجسمه من سوائل . فقال الآخر : 
« لا أفهم ناذا تمتيه » 

قآل : ه هذا يمى أن فى الحم أنواعا مختافة من السوائل » 
وأن بمضها يتحول إل بعض د تصير إلى الملاصة النذائية » 
ققال الآخر : « وماذا حدث بعد هذا ؟ » 

قال : ه تحتاج الإنسان فى النهاءة إلى طمام جديد ليتحول 
إلى الأنواع الختافة من تلك السوائل 4 فقال : « إذن فالعيرة كلبا 
بالطمام ! لمنة الله على الطمام ! » 

وأدرك الوظفان أن هذا النوع من الحديث لا يؤدى إلى 
النرض الدى يقصدان إليه » بل هو يزيد من شهوتهها ققورا أن 
يتركا الحديث ؛ اما طال مهما السمت نذ كر أحدهما الوقائع 
الرحية فتناولها ليقرأ فها لصاحبه . ولكن أتتبت الفقرة الأول 
- وهى خبر وأمة رسمية - إلى ذكر أنواع الطعام » قأخذ 
الآخر منه الجريدة ليقرأ خبراً آخر . وأخذ يقرأ » ولكن 
المير -- وهو استكشاف جديد - قد اتهى بإقامة حفلة 
0 

فم بالجريدة إلى ماحبه ققرأ با ققرة لا تعلق بداينها 

0 5 يا 0 أيضًا . فأطرقككلا الرجلين 
وتثاءب! ناذا مؤنا 

ثم برقت عينا صاحب السمادة إذ خطر ياله خاطر سميد . 
ووقف طْأَة ليملن استكشافه وصاح : « ماذا تقول ؟ لد عرفت 
السبيل إلى النحاة » ذاذا تقول إذا أتينا مخادم ؟ » 

فصاح الآخر : « وكين تأنى تخادم با صماحب السمادة ؟ 
وأى صنف من الخدم يجده هنا ؟ » 

فقال : 2 خادم بسيط كسائر الخدم يستطيع أن يمد لنا الطمام 
وأن يصيد المالى والسمك ويطبخبما » 

آل : « هذا حن ولكن كين بحده ؟ © فقال : « ماذا؟ 
إن الخدم موجودون فى كل مكان . إننا تقوم فتبحث حتى يجد 
واحداً مهم . ولا بد أن يكون هنا خادم على الأقل «( 

اطأن الوظنان إلى هذه الفكرة . وقام كل مهما ليبحث 


متي 


سك 


اازسالة 


عن خادم » وطالت مدة بها » ولكنها ‏ تذهب سدى » فقد 
وجدا فى الهاية رجلا أسود اللحية على جسمه ثوب من جلد 
الاعز وهو نام نحت شجرة كبيرة » فلكزه صاحب السعادة 
وصاح : 2 كيف تنام هنا وحن موظفان نكاد تموت من الجوع 
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فهض الخادم ونظر إلى الوظفين وكان أول ماثم به أن يفر 
ولكنهما أمسكا بتلابييه تاتسل السكين القدر القدر عليه » 
وصدع بالأمر وتسلق شجرة تفاح لمم للسيدين الجديدين خير 
ما فها » وقطف تفاحة توشك على الفساد لخملها لنفسه . ثم تل 
عن الشجرة ؛ لمع مقدارا من البطاطس وأوقد النار بشربة 
حجرين فى وسط هشم وطبخ اليطاطس ؟ وف أثناء ذلك صاد 
أرنيا فأضافبا إلى الطعام ؛ وصاد كذلك زوجا من السمانى ؛ فأدرك 
الوظفان مقدار ما لقياه من السمادة يقرب هذا الخادم . ونسيا 
أنهما كادا عوتان من الجوع منذ قليل . وقا لكل مهما للا خر 
« ما أسعد حياة الموظف ! » 

وقال لما اللادم : 5 هل أنْا مسروران ؟ 6 فقالا : 2 تم 
ونحن تقدر خدماتك 6 

قال : « قبل تسمحان لى الآن يأن أستريح ؟ فقالا : 2 'نمم> 
على شرط أن تألى لنا بحل أولا 4 فذهب وجع ألياذا طويلة ول 
يزل يفتلها حتى صنع منها حبلا طويلا متيتا فساله الهما واستاذن 
فى السماح له بالراحة قتيداه بالحبل وأذنا له بأن ينام فى ظل الشسحرة 
الجاورة 

وزاد حذق الخادم فى مبيئة الطعام فزاد الوظقان بدانة وسمة. 
وقال أحدما للا خر وها يتناولان طمام الإقطار : « ما رأيك 
ياماحب السمادة ؟ هل تعتقد أن قصة برج بابل قصة رمزية أم 
قصة وأقمية؟ »© 

فقا : «إنها بلا شك قصة واقعية» والدليل على ذلك كثرة 
مافى العالم من اللثات . وإلا فتكيف.تنشا اللنات لولا تبلبل 
الألمن ؟ » 

قال الآخر : « وهل تمتقد أن قصة الطوذان سميحة ؟ »تقال 
صاحب السعادة : 6 نم ينير شلك . ودليلبا وجود أنواع كثيرة 
من الميوان » وتناول عدد الوقائع الرسبية فألحذيةرؤه للمرةالماثئرة 


ك5 


من أوله إلى النهاية 
لمكن السأم دب إلى نفسسهيءفقدكانا يذ كران ثيابمالرسمية 
ومعاشب] وطاعييه فى بطرسبورج فتذرف عيونهما الدمع 
وال أحدما : لا أعرف كيف شارع بودشكايا الآرنفا 
يا صاحب السمادة . فقال : لا تذكرى به فقد كاد يقتلنى الحنين 
إكى الوطن 
قال الآخر : « إن الحياة هنا لذيذة لا عيب فها » ولكن 
الجل يتوق إلى ثدى أمه » وحن نتوق إلى رؤية يلدنا وإلى 
ارتداء ثيابنا الرسمية فى يوم قبض العاشات على الأقل 
قال صاحب السعادة ؛ « إن اللايى الرسمية حتى ولوكانك 
من الدرجة الرابعة تسر الإنسان وتنسيه متاعبه 
واستدعى الوظفان الخادم ليشير عله برأى لي يمودا إلى 
شارع بوتشكايا 
قصنع لما من أشسجار النابة سفيئة ‏ تسكن كسائر البغن » 
ولكها عرد أخشاب مربوطة بمصها إلى بعض »© وصتع لتقمه 
يجدافين ليتول مفرده تسيير السفينة 
وبدأت الرحلة » فكانا يلمنانه ويلقباته بأقبح الأثقاب كنا 
ظلنا أن حياة اثتين مر الموظفين ستتعرض للخطر فى سفينة 
هذا الخادم 
وكان البليدان لا يعملان شيئا والسفينة » فنهض الخادم مع 
اتفراده بالتجديف -بى' لما الطعام ما يصيده من المك ويشوبه 
حتى يلغت السفيتة الهر 
وما كان أسعدها عندما انتقلت السفينة من بحر البلطيق إلى 
مهر النيفا . ودخلت السفينة قناة كترينا وها لا يزالان مها ؛ ولم 
مخطر يبالما أن يقطما بقية المشمافة مشا على الأقدام . وف الذهادة 
وسلا إلى الماسمة 
كانت سمادمهما سعادة بالغة عتدما تزلا من السقيتة للسباعلى 
أقرب مقهى من الشاطى' يشربان القهوة . وفى اليوم التلى ليسا 
الثوب الرجى وذهيا لقبض التجمد من العاش . ولست أستطيع 
الإخيار عن مقدر هذا الماش ولكلها لم ينسيا الخادم » ققد 
أهدي إليه زجاجة من الويسى وس ةقروش سحيحة.. بمتع ياغادم 
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ظهرت الطبعة الرايعة الجديدة 
المجلد الأول من كتاب 


زوالال د 
بر (يزوب رار رليم دالت 


للاستاذ أحمد حسمن الزيات 


طبع طبما نيا على ورق صقيل » وقد بلنت عدد ستحاته خمائة صفحة ونينا 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع الكنبات وعنه أريمون قرشاً عدا أجرة البريد 


مطي د رسال 


